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من كماشة المعارضة ص ٤

أحمد عدنان الوليد خالد يحيى أزراج عمر قاســـم حســـين صالح أحمد إبراهيم الفقيه ميموزا العراوي محمد بن امحمد العلوي علي إبراهيم الدليمي أبوبكر العيادي زكي الصدير وســـيم الســـلطي لمياء المقدم

} واشــنطن – لــــم يــــدم الــــرد الأميركي على 
رسائل القمة التشاورية لدول الخليج طويلا، 
فقد توقعت مصادر أميركية أن يجدد الرئيس 
باراك أوباما الأســــبوع المقبل مســــاعيه لنشر 
منظومة دفاعيــــة تغطي المنطقة لحمايتها من 

الصواريخ الإيرانية.
واعتبر مراقبــــون أن المبــــادرة إلى إعلان 
رغبــــة أوباما في نشــــر المنظومة الصاروخية 
تزامنــــت مــــع نتائج القمــــة الخليجيــــة التي 
أربكــــت البيــــت الأبيض من ناحيــــة عزم دول 
مجلــــس التعــــاون تنويع مصادر تســــليحها 
لمواجهــــة التمــــدد الإيراني فــــي المنطقة، وأن 

الرسالة الخليجية قد وصلت كأبلغ ما يكون.
ومثّل حضور الرئيس الفرنســــي فرانسوا 
هولاند فعاليات القمة والصفقات التي حصل 
عليهــــا خــــلال جولته الخليجية رســــالة قوية 
للأميركيين مفادهــــا أن دول الخليج جادة في 
البحث عــــن حلفاء جدد علــــى قاعدة المصالح 
المتبادلة، وأنه ليس في الوارد أن تظل صامتة 
في انتظار أن تحدد إدارة أوباما شكل العلاقة 

مع إيران.
ويواجه أوباما تحديــــا هائلا في محاولة 
إقنــــاع الحلفــــاء الخليجيــــين المتشــــككين في 
بالتوصــــل  الخارجيــــة  سياســــته  أولويــــات 
إلــــى اتفاق نهائــــي مع إيران الشــــيعية حول 
برنامجها النووي في موعد أقصاه 30 يونيو 
القــــادم. وربمــــا يــــؤدي الإخفــــاق فــــي تهدئة 
مخاوفهــــم إلى مزيد مــــن التوتر في العلاقات 

بين الجانبين.
وكان أوباما أصدر دعوة إلى قادة مجلس 
التعاون الخليجي يومي 13 و14 مايو الجاري 
بغايــــة طمأنتهــــم إلــــى أن الاتفــــاق النــــووي 
مع إيــــران لن يكون على حســــاب أمنهم، لكن 
مراقبين يشــــككون في أن تلتــــزم إدارة أوباما 
بربط إمضاء الاتفاق مــــع إيران بوقف تهديد 

أمن جيرانها الخليجيين.
وتخشــــى دول الخليــــج العربيــــة وعلــــى 
رأســــها الســــعودية أبــــرز حلفــــاء الولايــــات 
المتحدة أن تواصل إيران الســــعي إلى امتلاك 
القنبلــــة النوويــــة وتدفق المــــال عليها نتيجة 
رفع العقوبــــات وتحرير الأرصدة المجمدة بما 
يسمح لها بتمويل ميليشيات تعمل لحسابها 
وتوســــعة نفوذها في دول مثل سوريا واليمن 

ولبنان.
ولأن دول الخليج تخشى أن يغلف أوباما 
أي تعهــــدات أمنيــــة جديــــدة بالغمــــوض فقد 
أوضحت أنها تريــــد ترجمة ذلك إلى خطوات 

ملموسة.
وقــــال دبلوماســــي عربــــي ”هــــذه القمة لا 
يمكن أن تكون مناســــبة كبرى لالتقاط الصور 
للتظاهــــر بــــأن الجميــــع له نفــــس الموقف من 

إيران“.
وتأتي زيــــارة وزير الخارجيــــة الأميركي 

جون كيري إلى الرياض لتأكيد دعم واشنطن 
للمقاربة السعودية في اليمن بدءا بمشروعية 
عاصفــــة الحزم، وصــــولا إلى اشــــتراطها أن 

يكون الحل على قاعدة المبادرة الخليجية.
وأعلن كيري أن ”الحوثيين هم من صنعوا 
الأزمة في اليمن وعليهم الالتزام بقرار مجلس 

الأمن الدولي“.
ويقول مســــؤولون أميركيــــون إن العرض 
بإحياء برنامج الدرع الصاروخية قد تصحبه 
التزامــــات أمنيــــة متطورة ومبيعات أســــلحة 
جديــــدة ومزيــــد مــــن المنــــاورات العســــكرية 
المشتركة في إطار مساعي أوباما لطمأنة دول 

الخليج.
ويستضيف أوباما الأســــبوع المقبل قادة 
دول مجلــــس التعــــاون الخليجي فــــي البيت 
الأبيض ثم في منتجع كامب ديفيد الرئاسي.

وقالت المصادر إنــــه من المرجح إبرام عدة 
صفقات أســــلحة بما في ذلك إعادة تزويد دول 
الخليــــج بالقنابل والصواريــــخ لتعويض ما 
اســــتنفد منها في الهجمات الجوية في اليمن 
والضربات الموجهة لتنظيم الدولة الإسلامية 
في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة في 

سوريا.

ويسلم مسؤولون أميركيون مطلعون على 
ما يدور في المناقشــــات الداخليــــة بأن أوباما 
يتعــــرض لضغــــوط داخلية لتهدئــــة مخاوف 

العرب بتقديم التزامات أقوى أثرا.
وتلقــــى المخــــاوف الخليجيــــة تفهما لدى 
أوســــاط أميركيــــة كثيــــرة خاصــــة مــــا تعلق 
بغمــــوض الاتفاق مــــع إيران، وهل ســــينجح 
في تفكيــــك بنيتها النوويــــة أم مجرد تعطيل 
ظرفــــي لهــــا، فضــــلا عن التــــلازم بــــين الملف 
النــــووي والدور العدائي الــــذي تعلبه طهران 
فــــي المنطقة، وهو ما قد يدفع دول المنطقة إلى 

دخول سباق محموم نحو التسلح.
وقال المحلل مايكل ســــينغ بصحيفة ”وول 
ســــتريت جورنال“ إن افتقار اتفاق الإطار إلى 
شــــرط يلزم إيــــران بتفكيك بنيتهــــا التحتية 
النووية يوحي بــــأن إدارة أوباما تراهن على 
تنامــــي ودية القيادة الإيرانيــــة خلال الأعوام 

العشرة القادمة.
وحــــذر فرزين نديمي المحلــــل المتخصص 
في الشؤون الأمنية والدفاعية لإيران ومنطقة 
الخليج من أن الاتفاق من الممكن أن يؤدي إلى 
منح إيران الجــــرأة الكافية لتبني موقف أكثر 

عدائية في المنطقة خلال الأعوام المقبلة.

ولم يتضح على وجه التحديد ما ستعرضه 
واشــــنطن على الدول الخليجية -التي تمتلك 
بعضا من أحدث الأسلحة الأميركية- من أجل 

إقناعها بالدرع الصاروخية.
ويعتقــــد خبــــراء الآن أن الوقــــت قد حان 
لزيادة التعاون بســــبب تدهور الوضع الأمني 

في المنطقة كلها.
وقــــال ريكــــي إليســــون مؤســــس تحالف 
مناصــــرة الدفاع الصاروخــــي وهو منظمة لا 
تهدف إلى الربح ”الدفاع الصاروخي حاســــم 

بكل تأكيد لمجلس التعاون الخليجي الآن“.
وأضــــاف أن كفــــاءة الدفــــاع الصاروخي 
تــــزداد في حالة ربط الوحدات المختلفة ليكون 

أداؤها بمثابة أداء فريق واحد.
ومــــن المرجح أن يحث أوباما دول الخليج 
على بذل المزيد لتحقيق التكامل بين جيوشها 
المتباينة والعمل من أجــــل إقامة درع مضادة 
للصواريــــخ طرحــــت فكرتها منذ مــــدة طويلة 
البالســــتية  الصواريــــخ  لخطــــر  للتصــــدي 

الإيرانية.
وقد تتبلور هذه الفكرة في صورة مجموعة 
عمل مشــــتركة جديدة على مستوى عال تحت 

قيادة وزارة الدفاع الأميركية.

اعترف الرئيس الســـوري بشـــار  } بيروت – 
الأسد أمس بأن قواته تلقت خسائر في الفترة 

الأخيرة، معتبرا أنها جزء من طبيعة الحرب.
يأتي هـــذا في ظل تســـاؤلات حـــول تغيّر 
خطاب الأســـد الذي دأب على التكلم من موقع 
قـــوة وتعال، وهـــل أن الاعتـــراف بالهزيمة قد 

يقود إلى النصر الذي سبق أن وعد به.
وتشابهت تصريحات الأسد مع ما كان قاله 
حســـن نصرالله أمين عام حـــزب الله اللبناني 
الليلة قبل الماضية والذي اتسم بتبرير الهزائم.

وقال الأســـد إن قواته ســـتتوجه إلى بلدة 
جســـر الشـــغور التي يســـيطر عليهـــا مقاتلو 
المعارضـــة لمســـاعدة جنـــود محاصريـــن على 

مشارفها.
وكان تحالف لمقاتلين إســـلاميين من بينهم 
مســـلحو جبهة النصرة قد ســـيطروا الشـــهر 
الماضي على بلدة جســـر الشـــغور الواقعة في 
محافظـــة إدلـــب ليقتربـــوا بذلك مـــن محافظة 
اللاذقية معقـــل الطائفة العلويـــة التي ينتمي 

إليها الأسد.
وقال الأسد في تصريحات نقلها التلفزيون 
الرســـمي ”والآن إن شـــاء اللـــه ســـوف يصل 
الجيش قريبا إلى أولئـــك الأبطال المحاصرين 
في مشـــفى جســـر الشـــغور من أجـــل متابعة 

المعركة من أجل دحر الإرهاب“.
وأدلى الأســـد بالتصريحات خلال مناسبة 
لإحياء ذكرى الشـــهداء في مدرسة بموقع غير 
معلوم. وكان الأســـد في ذلك الظهـــور العلني 
النادر محاطا بحشـــود كانت تهتـــف له بينما 
كانـــت قـــوات الأمن تحـــاول إبعاد الحشـــود 

المتزايدة.
وفـــي أول تصريحـــات منـــذ أن اســـتولى 
مقاتلو المعارضة على جســـر الشـــغور ومدينة 
إدلب في نهاية مارس، قلل الأسد من شأن مثل 
هذه الانتكاســـات قائلا إن لكل حرب مكاســـب 
وخســـائر وإن القوات المســـلحة الســـورية لن 

تفقد عزمها.
وأضاف ”الهزيمة النفســـية هـــي الهزيمة 

النهائية ولكن أنا لست قلقا منها“.
وذكر أن القوات الســـورية تشن حربا دون 
هـــوادة وتحقق مكاســـب لكنهـــا اضطرت في 
بعض المـــرات إلـــى التراجع عندما اســـتدعى 

الموقف.
وقال المرصد الســـوري لحقوق الإنسان إن 
المعارك تشـــتد حـــول المستشـــفى الواقع على 
المشـــارف الجنوبية الغربية لجســـر الشـــغور 
حيث يحاصر مقاتلو المعارضة قوات الحكومة 

وميليشيات متحالفة معها.
بسلســـلة  الحكوميـــة  القـــوات  ومنيـــت 
هزائـــم علـــى أرض المعركة واقتـــرب المقاتلون 
الإســـلاميون مـــن معقل الأســـد فـــي المناطق 

الساحلية.

قـــال متابعـــون للشـــأن المغربي  } الربــاط – 
إن التبـــرؤ مـــن الانتماء إلـــى جماعة الإخوان 
المســـلمين الذي دأب رئيس الحكومة المغربية 
عبدالإله بـــن كيران على التذكيـــر به، لا يعدو 
أن يكـــون مناورة وتقيّـــة من خاصيات خطاب 

الأحزاب والحركات الإخوانية.
وغالبـــا ما تنفـــي بعض حركات الإســـلام 
السياســـي أي علاقـــة لها بالتنظيـــم الدولي، 
لكـــن التقاريـــر أو التحقيقـــات الأمنية تفضح 
الاجتماعات التي تتم بينها ســـرا وخاصة في 
الســـنتين الماضيتين، فضلا عن أدائها البيعة 
بالولاء للمرشـــد بدل الولاء للدول التي تنتمي 

إليها.
وتمســـك ابن كيـــران في كلمة لـــه بمنتدى 
الجزيـــرة الذي اختتم الثلاثـــاء بالدوحة على 
أن لا علاقـــة لحزبه العدالة والتنمية بالتنظيم 

الدولي للإخوان المسلمين.
وأعلن أنه لا يوجد إخوان في المغرب، وأن 

”إخـــوان مصـــر إخواننا، ونحن، فـــي المغرب، 
طورنا تجربتنا ولا يربطنا أي رابط بالتنظيم 

الدولي“.
وقالت رحاب حنان عضو المكتب السياسي 
لحزب الاتحاد الاشـــتراكي للقوات الشـــعبية 
إن العلاقة  المعارض في تصريحات لـ“العرب“ 
ثابتة بـــين الإخوان وحزب العدالـــة والتنمية 
فـــي المغرب، وإن خطاب ابن كيران في المنتدى 
المذكـــور ينطلق من مرجعيتهـــم ويتبنى نفس 

أطروحاتهم.
وأضافـــت لاحظنا أن ابن كيران مرتبك لأن 
الزمن السياســـي بالخليج ليس من مصلحته 
لذلك حاول اللعب على الحبلين خاصة أن قطر 
ممولة الإخوان في العالم في وضع صعب بعد 
أن ألزمتهـــا دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
بقطـــع صلاتها بالتنظيـــم الدولـــي والالتزام 

بالموقف الخليجي الموحد تجاه الجماعة.
وتســـاءلت رحاب حنان: كيـــف لأمين عام 

حزب العدالة والتنمية الإســـلامي الذي يقود 
الائتلاف الحكومي، أن ينفي انتماءه للتنظيم 
الدولـــي، في حـــين أن ذراعـــه الدعوية حركة 
التوحيـــد والإصلاح على علاقـــة وطيدة بهذا 

التنظيم الإخواني.
وينتقـــد معارضـــون وحقوقيـــون مغاربة 
الدور الذي تقوم به حركة التوحيد والإصلاح 
في أخونة مؤسســـات المملكـــة، وهي الحركة 
التـــي لا تكاد تغيـــب عن اجتماعـــات التنظيم 
الدولي مثل اجتماع باكســـتان منذ أشهر وقد 

حضره رئيس الحركة محمد الحمداوي.
وعملـــت الحركة علـــى توظيـــف خطابها 
الدعوي في مختلف المحطات السياسية خدمة 
لحزب ابن كيران مستفيدة من سيطرة أتباعها 

على المساجد والجوامع.
ورغم أن رئيس الحكومة المغربية ورئيس 
حـــزب العدالة والتنمية ينفي أي نية لأســـلمة 
المجتمـــع، أي بنـــاء مجتمـــع منغلـــق وفق ما 

تســـوق له أدبيات الإســـلام السياســـي، فإن 
مثقفـــين وحقوقيين مغاربـــة يتهمون حزب 
العدالـــة والتنميـــة بالســـعي إلـــى ضرب 
الإسلام الوسطي الذي يمثل ثقافة غالبية 
المغاربة ومحاولة زرع نمط متشدد آت من 

خارج المملكة بديلا عنه.
وحـــين تشـــتد الضغوط علـــى حزب 
العدالـــة والتنمية وخاصـــة في اختراق 
مؤسســـات الدولة، يهرب ابن كيران إلى 
حيلـــة توظيف الســـلطة الرمزية للعاهل 
المغربـــي الملـــك محمد الســـادس لتبرير 
أخطـــاء حكومتـــه وتواضـــع أدائها في 
ظـــل اتهامات له بأن يهتم بمشـــاكل حزب 

العدالـــة والتنميـــة وارتباطاته الخارجية 
أكثر من اهتمامه بالحكومة وتنفيذ الوعود 

حملتـــه  فـــي  أطلقهـــا  التـــي 
الانتخابيـــة أو في خطاباته 

الكثيرة.

• رئيس الحكومة المغربية: إخوان مصر إخواننا، ولا يربطنا أي رابط بالتنظيم الدولي

الأسد يبرر الهزائم الرسالة الخليجية وصلت.. واشنطن تحيي الدرع الصاروخية

الأخيرة لقواته
• كيري في الرياض لدعم المقاربة السعودية في اليمن

زيارة كيري لجيبوتي ظاهرها أنشطة إنسانية وباطنها إحكام التنسيق لمنع تدفق الأسلحة على الحوثيين

معركة انتخابية تحدد مصير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي
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تبرؤ ابن كيران من الإخوان: تقية دينية أم مناورة سياسية
ّ
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ســـلام السياســـي، فإن 
مغاربـــة يتهمون حزب 
بالســـعي إلـــى ضرب
ي يمثل ثقافة غالبية 
ع نمط متشدد آت من 

نه.
ضغوط علـــى حزب
خاصـــة في اختراق
هرب ابن كيران إلى
لطة الرمزية للعاهلل
د الســـادس لتبرير
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} الجزائر - أفاد تقرير إخباري بأن الشرطة 
ســـلمت الجزائر قائمة  الدوليـــة ”إنتربول“ 
بأســـماء 1500 مقاتـــل فـــي تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية ينتمون إلى جنســـيات مختلفة، 
وحـــذرت من محاولات دخولهم إلى الجزائر 

بجوازات سفر مزورة.
القائمة  الجزائـــر  الإنتربـــول  وســـلمت 
التـــي تضـــم 1500 مقاتـــل من داعـــش، إلى 
جانب تقدم الشرطة الدولية بطلب للجزائر، 
ترغب من خلالها في الحصول على موافقة 
من الســـلطات العليا على اســـتخدام قاعدة 
البيانـــات التـــي تمتلكها شـــركة الخطوط 
الجوية الجزائرية، من أجل تسجيل جوازات 
السفر المســـروقة التي يمكن استعمالها من 

طرف الجماعات الإرهابية.
وحصلـــت الجزائر بدورهـــا على قاعدة 
بيانيـــة بأكثـــر مـــن 40 مليون وثيقة ســـفر 
تمتلكها منظمة الإنتربول، لمســـاعدتها على 
للتنظيمات  انتمائهـــم  اعتقال المشـــتبه في 

الجهادية المتطرفة.
وكانت الجزائر قـــد حصلت نهاية العام 
الماضـــي على قائمة مصغرة بـ“اســـتمارات 
لأسماء وهويات متطرفين ومقاتلين  حمراء“ 
في داعـــش، بهدف توزيعهـــا على المطارات 
والموانـــئ ونقاط الحدود التفتيشـــية، قصد 
اعتقالهـــم عنـــد عبورهـــم أي حـــدود، إلى 
جانب تدقيق جميع جوازات السفر بـ“صفة 
بيانـــات  بقاعـــدة  ومقارنتهـــا  منهجيـــة“، 
الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة 

في مراكزها الحدودية.
ونبّهت الإنتربول إلى أن الإرهابيين الذي 
يسعون للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية 
وبالخصوص تنظيم داعش، يسافرون على 

متن الرحلات البحرية الســـياحية، وذلك في 
أســـلوب جديد للوصول إلى تلك التنظيمات 

والانضمام إليها.
وكثّفـــت الجزائـــر منذ مدة مـــن حضور 
رجال الأمـــن داخل المطارات لتدقيق المراقبة 
والتصـــدي إلى خطـــر عـــودة المقاتلين من 

جبهات القتال في سوريا والعراق.
وتفرض الجزائـــر رقابة خاصة على كل 
الوافدين إليها من أوروبا وســـوريا وتركيا 
على وجـــه الخصـــوص باعتبارهـــا منفذا 
مروريا للمتشـــددين الراغبين في الالتحاق 
بداعـــش في العـــراق أو بجبهة النصرة في 

سوريا.
وتثيـــر عـــودة هـــؤلاء المقاتلـــين الذين 
يشـــكلون النـــواة الأولـــى لما يعـــرف بدولة 
الخلافـــة الإســـلامية، قلـــق الجزائـــر التي 
تحـــاول التضييـــق علـــى الجهاديـــين عبر 
المســـؤولون  يعتبرهـــا  أمنيـــة  إجـــراءات 
الحكوميون مشددة في حين يعتبرها خبراء 
أمنيـــون وعســـكريون غير كافيـــة لمكافحة 

الإرهاب واجتثاثه.
وتعيـــش الـــدول المغاربيـــة علـــى وقع 
أحداث متســـارعة جعلتهـــا تتجنّد من أجل 
حمايـــة حدودهـــا وأمنها الداخلـــي، وذلك 
بســـبب تنامي نشـــاط الجماعات الإرهابية 
في المنطقة واستفادتها من الانفلات الأمني 
فـــي ليبيا، إضافـــة إلى التحـــاق الآلاف من 

المتشددين المغاربة ببؤر التوتر.
وأمام هذه التهديدات المتصاعدة، تحاول 
الجزائر التعامل مع الوضع الأمني في دول 
الجـــوار بحذر ووفـــق منطق اســـتراتيجي 
واقعـــي، حيـــث كثّفت من التنســـيق الأمني 
والاســـتخباراتي مـــع تونـــس نظـــرا إلـــى 
الارتبـــاط الوثيق بين كتيبـــة عقبة بن نافع 
التونسية وعدد من الكتائب الجزائرية مثل 
الفتح المبين وغيرهامن الكتائب والجماعات 
الإرهابيـــة الموالية للقاعدة وداعش على حدّ 

سواء.
أما بالنســـبة إلى الأزمة الليبية فتعتبر 
الجزائر، أن استقرارها يعتمد على محورين 

أساسيين، أولهما أمني قوامه نشر وحدات 
عسكرية وقوات أمنية مدعومة بكل الوسائل 
لتأمين الحدود، وثانيهما دبلوماســـي يقوم 
على اعتماد الوساطة لتقريب وجهات النظر 
بين الأطراف المتنازعة في ليبيا التي أصبح 

الوضع فيها مربكا بالنسبة إلى الجزائر.
وتعـــد حـــدود ليبيـــا بؤرة توتـــر تغيب 

فيها الدولة والسلطة وتستقطب كل أشكال 
التطرف، وهي ســـاحة مهيّأة للتدريب على 
اســـتعمال السلاح المنتشر بكثافة في ليبيا، 
وسبق للجنرال ديفيد رودريغز قائد القيادة 
العســـكرية الأميركية في أفريقيا، أن كشف 
عـــن وجود معســـكرات تدريب فـــي المناطق 

الواقعة شرق ليبيا تابعة لتنظيم داعش.
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◄ قتل جندي مالي على الأقل في 
هجوم على موقع للجيش المالي في 

تينينكو بمنطقة مبوتي وسط البلاد، 
حسب قائد ميداني للجيش المالي.

◄ أكد الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي خلال لقائه إعلاميين 

فرنسيين، أن مكافحة الإرهاب والحد 
من الهجرة السرية يستوجبان 

التعاون الدولي.

◄ أكد نائب رئيس الوزراء ووزير 
الشؤون الخارجية والأوروبية، 

البلجيكي ديديه رايندارز الذي يؤدي 
زيارة عمل إلى تونس تستغرق 

يومين، استعداد بلجيكا لمزيد من 
التعاون مع تونس في مجال تبادل 
المعلومات حول الإرهاب والتوقي 

من المخاطر الناجمة عنه.

◄ أفاد حزب العمال التونسي في 
بلاغ له، بأن مصالح أمنية أعلمت 

عضو اللجنة المركزية للحزب 
والمنسق الجهوي للجبهة الشعبية 
بمدينة سوسة الناصر بن رمضان، 

بوجود مخطط لاغتياله.

◄ قال آمر سلاح الجو الليبي صقر 
الجروشي، إن سلاح الجو شن 

غارات جوية ضد مقاتلي تنظيم 
داعش في مدينة درنة، وصرح 
الجروشي بأن طائراته قصفت 

مواقع لداعش في درنة خلال 
اليومين الماضيين.

◄ أفادت تقارير إعلامية أمس، بأن 
الأمن التونسي ألقى القبض على 

زعيم خلية إرهابية ثبت ضلوعه في 
الهجوم على السفارة الأميركية إلى 

جانب باقي أفرادها المتحصنين 
بأحد الأحياء الشعبية القريبة من 

العاصمة.

ولد عبدالعزيز يرفض طلب المعارضة بحل الحرس الرئاسي الموريتانيباختصار

البرلمان الليبي ينهي الجدل حول المخابرات العامة بتعيين رئيس جديد 

الجزائر تتجند لرصد جوازات سفر مزورة لـ1500 مقاتل من داعش 
[ الإنتربول يحذر الجزائر من دخول مقاتلين من الدولة الإسلامية لأراضيها 

متشددو داعش يحاولون اختراق الحدود الجزائرية

ــــــدت الجزائر مثل باقي الدول الأوروبية والعربية التي بدأت تستشــــــعر الخطر جراء  تجنّ
عودة الآلاف من المتشــــــددين الذين شــــــاركوا في القتال ضمــــــن تنظيمات جهادية دموية، 
خاصة بعد تحذيرات منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) من إمكانية دخول قرابة 

١٥٠٠ داعشي إلى أراضيها. 

«المقتضيات التي جاءت بها مسودة القانون الجنائي، قمعية لذلك 
رفضتها العديد من الفعاليات السياســـية، فهذه المســـودة تضم 

نبرة استعمارية وقمعية من خلال العديد من موادها».
حسناء أبوزيد
برلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب المغربي

«مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح يمثل 
تهديدا لســـلامة المواطنين التونسيين ومســـا بالحريات العامة 

والفردية».
عصام الدردوري
رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة

«خرق وقف إطلاق النار في مالي لن يكون له أثر على اتفاق السلام 
بين الحكومة والمتمردين الطوارق في الشـــمال والذي ينتظر أن 

يتم توقيعه النهائي في باماكو يوم ١٥ مايو».
الذهبي ولد سيدي محمد
وزير المصالحة الوطنية المالي

} تونــس - فرضـــت تونس إجـــراءات أمنية 
مشددة لتأمين موســـم حج اليهود إلى كنيس 
الغريبة في جزيرة جربة (جنوب شرق تونس) 
خاصة بعد الهجوم الدموي على متحف باردو 
وتحذير إسرائيل من هجمات إرهابية محتملة 

في تونس.
وركـــزت قـــوات الأمـــن، حســـب تقاريـــر 
إخبارية، حواجز لتفتيش السيارات والتثبت 
مـــن هويـــات القادمين كما تـــم تركيز حواجز 
مماثلـــة حـــول ”الحـــارة الكبيـــرة“، أكبر حي 

لليهود في جربة.
ويقام الحج اليهودي وسط إجراءات أمنية 
مشـــددة منذ أن تعرض كنيس الغريبة في 11 
أبريـــل 2002 لهجوم انتحاري أســـفر عن مقتل 
21 شـــخصا (14 ســـائحا ألمانيا و5 تونسيين 

وفرنسيين اثنين) تبناه تنظيم القاعدة. 
ويجري حج هذا العام في ”أقصى درجات 
الأمنية، حســـب وزير الداخلية ناجم  اليقظة“ 
الغرســـلي، لأنـــه يأتي إثـــر مقتل 21 ســـائحا 
أجنبيا وشـــرطيا تونســـيا فـــي هجوم دموي 
استهدف في 18 مارس الماضي متحف باردو 

وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
وأعلنت إسرائيل، منذ أيام، في بيان نشره 
مكتب مكافحة الإرهاب التابع لرئيس الوزراء 
بنيامين نتانياهو أن ”آخر المعلومات تشـــير 
إلى أن هناك مشـــاريع لاعتداءات إرهابية ضد 
أهـــداف إســـرائيلية أو يهودية فـــي تونس“، 
وهو ما نفته الســـلطات التونسية، حيث أعلن 
وزير الداخلية أن التحذير الإســـرائيلي ”غير 
بريء ويراد به الإســـاءة إلى سمعة تونس من 

الناحية الأمنية والعسكرية“.
ويعيـــش فـــي تونس اليـــوم نحـــو 1500 
يهـــودي يقيم أغلبهم في جزيـــرة جربة، وقبل 
اســـتقلالها عن فرنسا ســـنة 1956، كان يعيش 
في تونس 100 ألف يهودي وغادر هؤلاء البلاد 

بعد الاستقلال نحو أوروبا وإسرائيل.
ويحظى كنيس الغريبة بمكانة خاصة عند 
يهود تونس ودول أخرى، باعتباره أقدم معبد 
يهودي في أفريقيا ويعتبـــرون أنه توجد فيه 

واحدة من أقدم نسخ التوراة في العالم.
التونســـيين،  اليهـــود  إلـــى  وبالإضافـــة 
سيشـــارك في حج هذا العام نحو 500 يهودي 
قادمين من إسرائيل وفرنسا وإيطاليا وأيضا 

بريطانيا والولايات المتحدة.
ومنـــذ ســـنوات، تمنـــح مصالـــح الحدود 
التونســـية ”رخصـــة مرور دخـــولا وخروجا“ 
للحجاج الإســـرائيليين مـــن دون التعامل مع 
الجوازات الإســـرائيلية، حسب ما أعلنت عنه 

وزارة الداخلية التونسية سنة 2014.

تونس تشدد إجراءات 
تأمين حج اليهود

} نواكشــوط - رفـــض الرئيـــس الموريتاني، 
محمـــد ولـــد عبدالعزيـــز، حل كتيبـــة الحرس 
الرئاسي، قائلا إن حل جهاز عسكري بـ“أهمية 
الحرس الرئاسي، لا يجب أن يكون مطلبا لدى 

القوى السياسية للدخول في الحوار“.
وأضاف الرئيس الموريتاني في تصريحات 
له أمس الأربعاء نقلها التلفزيون الرسمي، أن 
”الحوار لا يجـــب أن يكون مقيّدا بضمانات ولا 
ممهدات“، معتبـــرا أن الشـــروط القبلية التي 

تقدمت بها المعارضة لا ”تدعم روح الحوار“.
ومـــع ذلك أكد ولد عبدالعزيز على انفتاحه 
واستعداده لحوار سياسي دون شروط، قائلا 
إن الحوار ”خيار استراتيجي من أجل استقرار 

وأمن وتنمية ورخاء الشعب الموريتاني“.
وترفـــض أحـــزاب المعارضـــة الدخول في 
حـــوار مع الحكومة الموريتانيـــة لإنهاء الأزمة 
السياســـية القائمـــة فـــي البـــلاد قبـــل تنفيذ 
مطالبهـــا الأساســـية ومـــن بينها حـــل كتيبة 
الحرس الرئاســـي حيث ترى أنها المســـؤولة 
عن جميع الانقلابات العســـكرية التي شهدها 

تاريخ موريتانيا الحديث.
وقبل توليه رئاســـة الجمهورية كان محمد 
ولـــد عبدالعزيز قائد كتيبة الحرس الرئاســـي 
لســـيدي ولد الشـــيخ عبدالله ومديـــر ديوانه 
العســـكري فـــي نفـــس الوقـــت، وقد نفـــذّ في 
أغسطس سنة 2008 انقلابا عسكريا للاستيلاء 

على الحكم مستغلا الصراعات بين ولد الشيخ 
وكتلـــة الأغلبيـــة البرلمانية لحـــزب التحالف 

الشعبي التقدمي.
للديمقراطيـــة  الوطنـــي  المنتـــدى  وقـــدم 
والوحـــدة المعارض في وقت ســـابق بشـــروط 
للدخول في حوار سياســـي مع السلطة طالب 
فيها من بين أمور أخـــرى بحل كتيبة الحرس 
الرئاســـي بحكـــم علاقتها الوثيقـــة بالرئيس 
الحالي وبتحريم ممارســـة اللعبة السياســـية 

على أفراد القوات المسلحة.
وتضمنـــت الوثيقـــة التـــي تقدمـــت بهـــا 
الحكومة كأرضية للنقاش 15 نقطة من أهمها: 
بنـــاء الثقة بين الســـلطة والمعارضـــة وإعادة 

النظر في تشـــكيل المجلس وتنظيم انتخابات 
برلمانية وبلديـــة توافقية ومنع تدخل الجيش 
السياســـية ومواضيع محاربة  الأنشـــطة  في 

الفساد والشفافية في تسيير المال العام.
وقاطعـــت أطياف واســـعة مـــن المعارضة 
التـــي  الرئاســـية  الانتخابـــات  الموريتانيـــة 
جـــرت في يونيـــو 2014، احتجاجا على رفض 
السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة 
بالإشـــراف السياســـي عليها، وحياد الجيش 
والأجهـــزة الأمنيـــة، وإعادة النظـــر في مهام 
وعمل الوكالة المســـؤولة عن الوثائق المدنية، 
والمجلـــس الدســـتوري الذي يعـــد الحكم في 

قضايا الانتخابات.

} طرابلــس - عـــين مجلـــس النـــواب الليبي 
مصطفـــى المقرعن رئيســـا لجهـــاز المخابرات 
العامة أمـــس الأربعاء، خلفـــا لرئيس الجهاز 
السابق سالم الحاســـي الذي أقاله في فبراير 
الماضـــي، لينهي بذلك الجدل حول هذا الجهاز 

الحساس والذي ظل لأشهر دون رئيس.
وقال طارق الجروشـــي، نائب رئيس لجنة 
الأمن القومي بالبرلمان الليبي، في تصريحات 
صحفيـــة، إن ”البرلمان انتخب خلال جلســـته 
الصباحيـــة أمـــس مصطفى المقرعن رئيســـا 

لجهاز المخابرات العامة الليبية“.
وحســـب الجروشي فإن ”مصطفى المقرعن 
فاز خلال التصويت بــــ60 صوتا لصالحه من 
إجمالـــي حضـــور الجلســـة (106) فـــي مقابل 
حصول منافســـه عبداللـــه الدرســـي على 46 

صوتا“.
وتابـــع ”التصويـــت على منصـــب رئيس 
المخابـــرات العامـــة الليبيـــة انحصـــر خلال 
الجلسة الصباحية للبرلمان في شخصين فقط 
بعد انسحاب باقي المرشحين يوم الثلاثاء من 

خوض المنافسة“.
وكان العدد الإجمالي للمرشـــحين خمســـة 
أشخاص وهم العقيد أحمد العريبي، والعميد 
مصطفى المقرعن والعقيد عبدالباسط العبيدي 
والعميـــد عبدللـــه مســـعود والعقيـــد محمد 

دغنيش.

يشـــار إلى أن مجلس النـــواب أقال في 16 
فبراير الماضي رئيس جهاز المخابرات ســـالم 
الحاســـي وفتح الباب أمام الترشح للمنصب 
الذي ظل شـــاغرا ممّا أثار سجالا بين الفاعلين 
السياســـيّين الذيـــن طالبـــوا بالتســـريع في 
انتخـــاب رئيس جديد نظـــرا للظروف الأمنية 

الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
وفـــي تصريحات ســـابقة قال الجروشـــي 
إن أســـباب إقالة الحاسي هو عدم تعاونه مع 
أجهزة الأمن الليبية أو أجهزة مخابرات الدول 
المجاورة، كما أنه لم يقدم أي تقرير أمني حول 
العمليات الإرهابيـــة التي تحدث في ليبيا كي 

يتم مكافحتها.
وأفاد بأن من أسباب الإقالة أيضا هو ”عدم 
تواصل وتعاون ســـالم الحاسي مع الحكومة 
الليبية المؤقتة وحضـــور اجتماعاتها، ناهيك 
عن أنه غير مؤهل لهـــذا المنصب ولا يملك أي 
خبرة ســـابقة الأمـــر الذي أدى إلـــى عجز في 
الأجهـــزة الأمنية التي لـــم يتعاون معها جهاز 
المخابرات العامة بشـــأن الجرائم ذات الطابع 

السياسي“.
يذكر أن المجلس الوطني الليبي قرّر ســـنة 
2012 إنشـــاء جهـــاز المخابـــرات العامة لرصد 
مخاطر الإرهاب التي باتت تهدد الأمن القومي 
للبلاد، وتعيين ســـالم الحاســـي الـــذي يعتبر 

معارضا للنظام السابق رئيسا له.

ومعلوم أن جهاز المخابرات العامة الليبية 
كان يعـــرف في عهـــد معمر القذافـــي ونظامه 
السابق باسم ”هيئة أمن الجماهيرية العظمى، 
الأمـــن الخارجـــي“، وقـــد عمـــل هـــذا الجهاز 
الاســـتخباراتي الـــذي تنـــاوب على ترؤســـه 

المقربون مـــن القذافي منهم وزيـــر الخارجية 
السابق موسى كوسا وأبوزيد عمر دوردة، في 
الســـابق على تنفيذ عمليات تصفية جســـدية 
واغتيـــالات سياســـية في صفـــوف المعارضة 

الليبية بالخارج.

قــــــــوات الأمــــــــن تـــنـــتـــشـــر فــي 
محاولات  أي  لإبطال  المطارات 
مختلف  من  الجهاديين  لاختراق 

الجنسيات للأراضي الوطنية

 ◄

 أعضاء مجلس النواب يصوتون لصالح مصطفى المقرعن
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أخبار

} الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، خلال حضوره أمس عرضا تم فيه الكشف لأول مرة عن تفاصيل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ 
والخصائص التقنية للمسبار الذي سترسله دولة الإمارات للكوكب الأحمر في منتصف العام 2020. (تفاصيل أخرى ص 24).

تحذير أوروبي من تغول 

القاعدة في تربة الأزمة اليمنية

} بكين - قالت مســـؤولة السياسة الخارجية 
فـــي الاتحاد الأوروبـــي فيديريـــكا موغيريني 
أمـــس إن الصراع والفوضى فـــي اليمن فتحا 

الباب أمام تنظيم القاعدة.
تتحـــدث  الأوروبيـــة  المســـؤولة  وكانـــت 
لمجموعـــة مـــن الطلاب خـــلال زيـــارة للصين، 

واصفة الوضع في اليمن بالخطر للغاية.
وأضافـــت موغيرينـــي «أرى أن القاعـــدة 
تحاول ملء الفجوة والفراغ القائمين في دولة 

تتصاعد فيها الاضطرابات».
وتابعت «علينا أن نركـــز كل جهودنا على 
الوســـاطة الدوليـــة، لأننا نعـــرف أن الحلول 
المنفردة لا تجدي بشكل عام وهي على الأخص 
لا تفلح في موقـــف مثل القائم في اليمن حيث 
للصراع جذور محليـــة عميقة وهو في الوقت 

نفسه جزء من وضع إقليمي معقد».
ويؤكّد مراقبـــون ما ذهبت إليه موغيريني 
بشأن خطر القاعدة في اليمن، قائلين إن الدول 
المنخرطة في الحرب ضد المتمرّدين الحوثيين 
علـــى بيّنـــة بتلك المخاطـــر وبصـــدد تقييمها 

ومتابعتها تمهيدا لتحديد سبل مواجهتها.
إلاّ أن هـــؤلاء يحـــذّرون فـــي المقابـــل مما 
يعتبرونه تهويلا لمخاطـــر القاعدة في اليمن، 
وخصوصـــا من قبل الإعلام الإيراني المســـاند 
للحوثيـــين الذين لا يتردّدون فـــي تصوير كل 
القوى المقاومة لهـــم باعتبارها تابعة للتنظيم 

المتشدّد.

◄ دخل أمس إعفاء المواطنين 
الإماراتيين من تأشيرة دخول 

دول فضاء الشنغن حيز التنفيذ 
بعد توقيع دولـة الإمارات والدول 

الأعضاء في الاتحاد الاوربي اتفاقية 
يتم بمقتضاها إلغاء التأشيرات 

لمواطني هذه الدولة الخليجية 
والسماح لهم بالسـفر إلى أي دولة 

عضو في هذا الفضاء لمدة تصل إلى 
٩٠ يوما دون انقطاع خلال فترة ١٨٠ 

يوما.

◄ عينّ الرئيس اليمني عبدربه 

منصور هادي أمس قائدا جديدا 
للمنطقة العسكرية الرابعة في عدن 

بجنوب البلاد خلفا للواء علي ناصر 
هادي الذي قتل في مواجهات مع 

مسلحي الحوثي.

◄ قالت وزارة الداخلية السعودية 
أمس إنّ عدد قتلى القصف العشوائي 

الذي نفّذه المتمرّدون الحوثيون 
بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا 

على أهداف مدنية بمنطقة نجران 
الحدودية جنوب غرب المملكة بلغ 

ثلاثة أشخاص.

◄ قضت محكمة الجنايات الكويتية 
أمس باستمرار حبس المغرد الكويتي 

عبدالله الرسام إلى جلسة ٢٠ مايو 
الجاري، على ذمة قضية الإساءة 

لأمير البلاد على خلفية تغريدة له 
على تويتر هاجم فيها قرار السلطات 

إبعاد الإعلامي سعد العجمي إلى 
السعودية بعد سحب الجنسية 

الكويتية منه.

◄ نفى كفاح محمود مستشار رئيس 
إقليم كردستان العراق مسعود 

البارزاني أن يكون الأخير قد بحث 
مسألة استقلال الإقليم خلال زيارته 

للولايات المتحدة الأميركية ولقائه 
الرئيس أوباما.

باختصار الميليشيات الشيعية تقتحم الأنبار عنوة وتصطدم بالشرطة والعشائر
} الفلوجة (العراق) - اصطدمت الميليشـــيات 
الشـــيعية المنضويـــة ضمـــن قـــوات الحشـــد 
الشـــعبي، أمـــس بقـــوات الشـــرطة العراقية 
ومقاتلين من العشـــائر، وذلك لـــدى اقتحامها 
عنـــوة منطقـــة عامريـــة الفلوجـــة بمحافظـــة 
الأنبار، في تطور خطير عدّه متابعون للشـــأن 
العراقي مظهرا لتغوّل الميليشـــيات وتحوّلها 

قوّة احتلال للأرض.
وجـــاء هـــذا الاقتحـــام تنفيـــذا لتهديدات 
صريحة تكـــرّرت خـــلال الأيـــام الماضية على 
ألســـن قيادات بالحشـــد بعدم انتظار الموافقة 
من أي طرف للزج بالميليشـــيات الشـــيعية في 
معركـــة الأنبار، على غرار ما ورد على لســـان 

قائد ميليشيا بدر هادي العامري الذي قال إن 
الحشـــد الشعبي لا يحتاج موافقة أحد لدخول 
الأنبار. ومن شـــأن هـــذا التطـــور فتح جبهة 
ثانويـــة على هامش الحرب على تنظيم داعش 
فـــي العراق وهـــي حرب متعثـــرة أصلا بفعل 
ضعف التخطيط والتســـليح، وأيضا بســـبب 
الخلافات السياســـية حولها، ومـــن بينها ما 

يتصل بإشراك الميليشيات فيها.
وقال مســـؤول محلي عراقي إن مواجهات 
وقعت بين الحشـــد الشـــعبي وقوات شـــرطية 
يساندها مسلحو العشائر في عامرية الفلوجة 
مشيرا إلى سقوط جرحى من الجانبين. ونقلت 
وكالة الأناضول عن ذات المسؤول قوله إنّ قوة 

من الحشد الشعبي حاولت الدخول إلى قضاء 
العامريـــة جنوبـــي مدينة الفلوجـــة قادمة من 
بغداد بذريعة المســـاعدة فـــي محاربة داعش، 
وان القـــوات الشـــرطية يســـاندها مســـلحو 
العشـــائر أوقفت قوات الحشـــد الشعبي أثناء 
محاولتها دخول المنطقة وطالبتهم بالموافقات 
الأمنيـــة للدخول إلى القضاء، مشـــيرا إلى أنه 
حدثت مشـــادات كلامية بـــين الطرفين تطورت 
إلى مواجهات اســـتخدمت فيها الأسلحة بين 

القوات الأمنية وعناصر الحشد الشعبي.
وشهد العراق خلال الأيام الماضية تصاعد 
الخلافـــات بين عـــدة أطـــراف حـــول إمكانية 
مشـــاركة قوات الحشد الشعبي في المواجهات 

مـــع تنظيـــم داعـــش بمحافظـــة الأنبـــار ذات 
الغالبية السنية، حيث جاءت الاعتراضات على 
ذلك أساســـا من عشـــائر المحافظة والحكومة 
المحلية، بينما كانت أطراف سياســـية شيعية 
مشاركة في الحكومة تضغط باستمرار باتجاه 

إشراك تلك الميليشيات في المعركة.
وحذر ساســـة عراقيون من انزلاق الحرب 
في الأنبار إلـــى منحدر طائفي صرف في حال 
شـــاركت فيها الميليشيات الشيعية التي سبق 
أن عاملت الســـكان الســـنة في مناطق أخرى 
باعتبارهم حواضن لتنظيم داعش دون تمييز، 
مرتكبـــة تجـــاوزات خطـــرة بحقهـــم على تلك 

الخلفية.

} الريــاض - اعتبر مراقبون حضور الرئيس 
الفرنســـي فرانســـوا هولاند القمّة الخليجية 
التشـــاورية الأخيرة في الرياض بمثابة إعلان 
رســـمي عن ميلاد محور خليجي فرنســـي ذي 
أهميـــة اســـتراتيجية للطرفـــين، حيـــث يمثّل 
لباريس إعادة ترسيخ موقعها كلاعب رئيسي 
في منطقة الشـــرق الأوســـط بعد ســـنوات من 
التركيز على الفضاء الأوروبي، فيما يؤشر من 
جهة مقابلة إلى مســـعى جماعي خليجي إلى 
تجاوز الارتهان لشريك استراتيجي واحد هو 
الولايات المتحدة، دون أن يعني ذلك بالضرورة 
التخلي بشـــكل كامـــل عن تلك الشـــراكة التي 

ترسخت عبر عقود من الزمن.
وترافق حضور هولاند القمّة الخليجية مع 
الإعلان عن صفقة بقيمة تجاوزت ٦ مليار يورو 
تبيع بموجبها فرنســـا لقطر طائـــرات رافال، 
وأيضـــا مع حديث وزير الخارجية الفرنســـي 
لوران فابيوس عن وجود ٢٠ مشروعا فرنسيا 
ســـعوديا مشـــتركا بقيمـــة عشـــرات مليارات 

اليورو.
ورأى محللّون سياسيون في ذلك تأسيسا 
للمحـــور الفرنســـي الخليجـــي على أســـاس 
من المصالـــح الاقتصادية والمنافـــع المتبادلة، 
الأمر الـــذي يحمي علاقة الطرفـــين من التأثر 
بالمتغيرات السياســـية، إذ يجعل من الصعب 
علـــى حكومة فرنســـية يمينية مثـــلا يمكن أن 
تأتي بعد حكومة هولاند الاشـــتراكية أن تلغي 
مشـــاريع بالمليارات أو تعرّض مصالح فرنسا 
في الخليج للخطر عبر مواقف وسياسات غير 

ملائمة لبلدان الخليج.
واعتبر هـــؤلاء اعتمـــاد دول الخليج على 
قوّتها الماليـــة والاقتصادية في توثيق العلاقة 
مـــن شـــركاء اســـتراتيجيين عبر العالـــم أمرا 
طبيعيا كون التحالفات الصلبة في عالم اليوم 

تبنى على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
وازدادت أهميـــة حـــدث حضـــور هولانـــد 
قمّة الرياض التشـــاورية، كون القمة ســـبقت 
بأيام قمّـــة ثانية خليجية أميركيـــة من المقرّر 
أن يحتضنهـــا منتجع كامـــب ديفيد في ولاية 
ميرلاند أواســـط الشـــهر الجاري، مـــا يجعل 
المنطقـــة  فـــي  البـــارز  الفرنســـي  الحضـــور 
الخليجية بمثابة رسالة قوية من بلدان مجلس 
التعاون لواشنطن بشأن امتلاكها بدائل قوية 
عـــن التحالف التقليدي مـــع الولايات المتّحدة 
في حال أصرّت الأخيرة على اتباع سياســـة لا 

تخدم مصالح الخليجيين.
ومـــا يعطي المحـــور الفرنســـي الخليجي 
أهمية اســـتراتيجية كونه ينبني على أرضية 
مـــن الوفاق بشـــأن ملـــف تـــراه دول الخليج 
وهـــو الملـــف النـــووي الإيراني،  ”مصيريـــا“ 
إضافة إلـــى ملفات فرعيـــة لا تنفصل عن دور 
إيـــران في المنطقة على غرار الملفين الســـوري 

واليمني.
ففـــي الوقت الذي يمثل فيـــه امتلاك إيران 
لســـلاح نووي –في حال حـــدوث ذلك- انقلابا 
في ميـــزان القـــوى بالمنطقـــة ترفضـــه الدول 
الخليجية بشـــكل قطعي وتحاول التصدي له 
بكل ما تملـــك من قوّة، لاحت ظلال من الشـــك 
والغمـــوض، وحتـــى التذبذب، علـــى الموقف 
الأميركي من الملف ذاته، إذ خالفت واشـــنطن 
مـــا تعلنه في خطابها السياســـي المعهود من 
حزم وصرامـــة إزاء ذلك الملف، ودفعت باتجاه 
إبرام اتفاق مع إيران، ما تزال بنوده غامضة، 
وكذلـــك ضمانـــات نجاعته في منـــع إيران من 

التسلّح نوويا.
وعلى عكس ما تلمسه عواصم الخليج من 
تســـاهل أميركي إزاء طهران، تجد في باريس 
حليفا صلبا في وجه أي مسعى إيراني ممكن 
نحو الحصول على ســـلاح نـــووي، حيث كان 
لفرنسا كعضو في مجموعة خمسة زائد واحد 
دور فاعل في التمهـــل والتدقيق قبل الوصول 

إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.
والرئيس الفرنســـي هـــو أول قائد غـربي 
يحضر قمة خليجية منذ قيام مجلس التعاون 
عام ١٩٨١، ما يعتبر دليلا رمزيا على استثنائية 

العلاقة الخليجية الفرنسية الناشئة. وتعبيرا 
عن خصوصيـــة تلك العلاقة وصـــف الرئيس 
الفرنســـي زيارته الثلاثاء للســـعودية والتي 
حضـــر خلالها القمـــة التشـــاورية الخليجية 
بأنهـــا ”اكتســـبت طابعـــا اســـتثنائيا من كل 
الجوانـــب، في ظـــل الظروف والأحـــداث التي 
تمر بها المنطقة حاليا، مشـــيرا إلى أن المنطقة 
منـــذ فترة تشـــهد نزاعات تزعزع اســـتقرارها 
وأمنهـــا، كما يحدث في ســـوريا والعراق وما 
يحدثـــه تنظيـــم داعش والقاعدة مـــن عمليات 
إرهابية فيهما، بالإضافة إلى ما يحصل حاليا 
فـــي اليمـــن، وتدخل الـــدول التي اســـتجابت 
لنـــداء ومناشـــدة رئيس الجمهوريـــة اليمنية 
عبدربه منصور هادي نظرا للوضع المأساوي 

الذي آلت إليـــه بلاده، وكل ذلك يبرر لأن تكون 
فرنســـا إلى جانب دول المنطقة لضمان أمنها 
واســـتقرارها، بالإضافة إلى الإسهام معها في 
إيجاد حلول بالنســـبة لســـوريا أو العراق أو 

اليمن“.
ويُقـــرَأ في ذكـــر الرئيس هولانـــد لمختلف 
تلك الملفات التي تمثل شواغل رئيسية لبلدان 
الخليج أنّ شراكة بلاده مع تلك الدول تتجاوز 
بكثيـــر الطابع الاقتصـــادي النفعي المباشـــر 
إلى شـــراكة سياســـية ذات تأثير ملموس في 
الجانـــب الأمني ومـــردود إيجابي على جهود 

حفظ استقرار المنطقة.
ويأتـــي توجّـــه دول خليجية نحو إنشـــاء 
تحالف صلب مع فرنســـا في ســـياق تغييرات 

أشمل على سياســـات تلك الدول في منطقتها 
أمنهـــا  حفـــظ  فـــي  اســـتراتيجيتها  وعلـــى 
واستقرارها والحفاظ على مصالحها. وتنويع 
الشـــركاء الدوليـــين والإقليميين أحـــد أضلع 
المعادلة الخليجية الجديدة التي من ســـماتها 
الأخـــرى التعويـــل علـــى الذات فـــي مواجهة 
المخاطـــر والتهديـــدات والتصدي لها بشـــكل 
جماعي، وأخذ زمـــام المبادرة في التعاطي مع 
بعض الملفات العاجلة على غرار الملف اليمني 
الذي يجـــزم مراقبون بأن المـــرور إلى الخيار 
العسكري في معالجته فاجأ الحليف التقليدي 
للخليجيـــين الولايـــات المتحـــدة بحـــد ذاتها، 
واضطرهـــا لمباركـــة مـــا أقدم عليـــه التحالف 

العربي بقيادة السعودية ودعمه.

محور فرنسي خليجي ناشئ يكسر طوق الارتهان للشريك الاستراتيجي الواحد

[ شراكة واسعة تشمل الاقتصاد والسياسة والأمن [ تنويع الشركاء الدوليين بالتوازي مع تنمية القدرات الذاتية
الشراكة الخليجية الفرنسية المتنامية بسرعة على أرضية من الوفاق السياسي والمصالح 
الاقتصادية تنحو منحى اســــــتراتيجيا لجهة ما هو مطروح في نطاقها من ملفات حيوية، 

ولما يمكن أن تحدثه من تعديل في ميزان التحالف الخليجي مع الولايات المتحدة.

فتح أبواب الخليج أمام فرنسا لا يعني ضرورة إغلاقها بوجه الولايات المتحدة

«مـــا يجـــري في عالمنـــا العربي من عنـــف وفوضى وتخريب ســـعره 

باهـــض على شـــعوب المنطقة وتنميتهـــا وعلينا دعم اســـتقرار 

منطقتنا وحفظ أمنها وإعادة عافيتها».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

«بيتنـــا الخليجـــي أثبـــت قدرا كبيـــرا مـــن الصلابة فـــي تعامله مع 

الأحداث والظروف السياسية والأمنية الخطيرة وغير المسبوقة، 

وأظهر تجربة رائدة كانت محط اهتمام الجميع».

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت

«نقـــدر مبـــادرة العاهـــل الســـعودي بخصـــوص تأســـيس مركـــز 

للمســـاعدات الإنســـانية لليمن، ونســـعى للحصول على مزيد من 

المعلومات بشأنها».

ستيفان دوغريك
المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة

اعتماد دول الخليج على قوتها 

الماليـــة لبنـــاء تحالفاتهـــا أمر 

طبيعي لأن التحالفات الصلبة 

تبنى على المصالح المشتركة

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} رام االله - فجـــر مســـؤول فلســـطيني بـــارز 
قنبلـــة مدويـــة بإعلانه اشـــتراط فرنســـا على 
السلطة الفلســـطينية عدم إعدام قاتل الرئيس 

الفلسطيني السابق ياسر عرفات.
وقـــال توفيـــق الطيـــراوي عضـــو اللجنة 
المركزية لحركة فتح، ورئيـــس التحقيق بوفاة 
الرئيـــس الفلســـطيني الراحل ياســـر عرفات، 
إن فرنســـا بعثت للسلطة الفلســـطينية رسالة 
طلبت فيها بالتعهد بعدم الحكم أو تنفيذ حكم 

الإعدام في حال تبين من قتل عرفات.
وجاء تصريح المســـؤول الفلسطيني عقب 
انتهاء القضاة الفرنســـيين من التحقيق حول 
وفاة ياســـر عرفات عام 2004 لمعرفة ما إذا كان 
هنـــاك ”اغتيـــال“ أم لا، وقـــد أحيـــل الملف إلى 

النيابة لاتخاذ إجراءاتها.

وأضاف الطيراوي ”جاءتنا رسالة من قبل 
الفرنســـيين قبل 20 يوما يطلبون التعهد بعدم 
الحكم أو إعـــدام قاتل عرفات وحددوا مهلة 15 
يوما للرد على ذلك“، متابعا ”تم التشـــاور بين 
مختلـــف الجهات الفلســـطينية المختصة ومع 
الرئيس محمود عبـــاس، وقلنا لهم إن القضاء 
في فلســـطين مســـتقل ولا نتدخل بـــه، وطلبنا 
منهـــم أن يضعونا فـــي صورة مـــا يجري في 
نتائج التحقيق قبل أن يطلبوا منا ذلك سلفا“.
ووجـــه عضو اللجنة المركزيـــة لحركة فتح 
انتقـــادات لأســـلوب باريـــس فـــي التعامل مع 
قضية وفاة الرئيس الفلســـطيني الراحل قائلا 
”الفرنسيون سلبيون من وفاة عرفات، ومنذ أن 
أخذت العينات من جســـده لم يتصلوا بنا وما 

نسمعه فقط يكون في وسائل الإعلام“.

وأردف بقولـــه ”هنـــاك شـــيئ مـــا لديهـــم 
ويريدون التغطيـــة عليه، التقرير الأولي لوفاة 
عرفات والذي أصدرته فرنسا غير صحيح، كل 
المعطيات تشـــير إلى أن عرفات استشـــهد وأن 
هناك سرا ما يعرفه الفرنسيون ولا يريدون أن 

يفصحوا عنه“.
القريبة من باريس  وأعلنت نيابة ”نانتير“ 
مســـاء الثلاثاء أن القضاة الفرنســـيين الذين 

يجـــرون تحقيقـــا حول وفـــاة عرفات بشـــبهة 
حصـــول ”اغتيال“ أنهـــوا عملهم القضائي في 

نهاية أبريل الماضي.
وذكرت النيابة في بيان لها نقلته الصحف 
الفرنســـية إن ”قضاة التحقيـــق أنهوا عملهم 
وتمـــت إحالة الملـــف إلى النيابـــة التي أمامها 

ثلاثة أشهر لاتخاذ إجراءاتها“.
ومنذ أغســـطس 2012 كلف ثلاثة قضاة من 
نانتيـــر بإجراء تحقيق قضائي لكشـــف ما إذا 
كان حصـــل ”اغتيـــال“ بناء على شـــكوى ضد 
مجهول تقدمت بها سهى عرفات أرملة الزعيم 
الفلســـطيني إثر العثور على مادة البولونيوم 

على أغراض شخصية خاصة بعرفات.
وتوفـــي عرفات في 11 نوفمبـــر 2004 ، بعد 

حصاره من قبل الجيش الإسرائيلي لأشهر.

} دمشــق - نجحـــت المعارضة الســـورية في 
طرد تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية والموالين له 
مـــن آخر معاقله في القنيطرة جنوب ســـوريا، 
بعد تمكنها مـــن اقتحام قرية القحطانية التي 
الموالي للتنظيم  يتحصن بها ”جيش الجهاد“ 

المتطرف.
وتأتي هـــذه العملية العســـكرية الناجحة 
للمعارضـــة في الجنوب بعـــد أن أقدم عناصر 
تنظيـــم جيش الجهاد على قطـــع الطريق على 
الفصائـــل الســـورية أثناء تقدمهـــم لمحاصرة 
مدينـــة البعـــث التـــي تتمركـــز بهـــا القوات 
النظامية والمليشيات الموالية لها مثل عناصر 

حزب الله اللبناني.
وتمكنت فصائـــل المعارضة قبـــل أيام من 
تحريـــر مدن وبلـــدات العدنانيـــة والحمدانية 
والقنيطـــرة المهدمة ورســـم شـــول بالقنيطرة 

والتي كان يسيطر عليها أنصار داعش.
إن النجـــاح في طرد أنصـــار تنظيم الدولة 
كان متوقعـــا، بالنظر لحضورهم الضعيف في 
هذا الشطر الســـوري، ولكن اللافت هو موقف 

داعش الداعم للنظام.
ويقول مراقبون إن المعارضة الســـورية ما 
كانت لتنخرط فـــي فتح جبهة ثانية حتى وإن 
كان مـــع تنظيم الدولة وأنصاره، ما لم يحاول 

الأخير مد يد العون لقوات الأسد.
وكانـــت فصائـــل المعارضـــة الســـورية قد 
حققت تقدما سريعا وكبيرا في جنوب سوريا 
علـــى حســـاب الجيش الســـوري ونجحت في 
تحرير عدة مناطق اســـتراتيجية ســـواء كان 
في القنيطرة أو درعا أو ريف دمشـــق، بيد أن 
تدخل أنصار ”الدولة الإسلامية“ قطع الطريق 
عن هذا التقدم وساهم في إبطاء زخمه ما يزيد 

من حجم الشكوك حول وجود تعاون وثيق بين 
النظام والتنظيم الإرهابي في سوريا.

هـــذا التعاون بـــين داعش والنظـــام يبرز 
أيضا وبشـــكل ملموس، حســـب المراقبين، في 
الشـــمال وتحديدا في منطقـــة القلمون، ففيما 
تســـتعد فصائـــل المعارضة ضمن ما يســـمى 
جيـــش الفتـــح المشـــكل حديثا لمعركـــة الربيع 
مـــع النظام الســـوري وحزب الله أساســـا في 
منطقـــة القلمون الغربي، يحاول تنظيم الدولة 
الإســـلامية اســـتنزاف المعارضـــة على الجهة 
الشرقية من القلمون حيث أحرز مؤخرا تقدما 
على مســـتوى عـــدة نقاط وذلك على حســـاب 

الجيش الحر.
وأعلن مدير وكالة ”سوريا برس“  السوري 
أرام الدوماني، الذي انتقل مؤخرا إلى المنطقة ، 
”إن عناصر داعش قامت حديثا بتشتيت انتباه 
الجيـــش الحر في القلمون الشـــرقي وشـــغله 

بقتالها بدلا من قتال النظام“.
شـــركاء“  لـ”كلنـــا  الدومانـــي  وأوضـــح 
الســـوري أنه ”ومنذ أســـبوعين قامت فصائل 

داعش وبمســـاعدة خلايا نائمة لها وإرســـال 
الانغماســـيين، واســـتطاعت أن تســـيطر على 
منطقـــة المحســـا، وقتلت وأســـرت أكثر من 75 
مقاتـــلا من الجيـــش الحر، وبعد عشـــرة أيام 
قامت بالخطوة نفســـها وأرســـلت انغماسيين 
إلى جبـــال الرحيبة الشـــرقية ومنطقة البترا 
في القلمون الشـــرقي، واستطاعت أن تسيطر 
على نقطة الاشـــارة التابعة لـ”جيش الاسلام“ 
واســـتمرّت الاشـــتباكات مـــع الجيـــش الحرّ 
ساعات فتم قتل 50 انغماسيا وأسر 30 مقاتلاً 
غالبيتهـــم مـــن المهاجرين من  مـــن ”داعـــش“ 

جنسيات فرنسية وبريطانية وجزائرية“.
ويـــرى دوماني وعديـــد المتابعون للوضع 
الميداني الســـوري أن داعش يسعى من خلال 
هجماتـــه المتكـــررة على نقاط يســـيطر عليها 
الحر في هذا الجانب إلى استنزاف المعارضة 
وهو مـــا يصب في صالـــح النظام الســـوري 

وحزب الله في القلمون الغربي.
وتؤكـــد المعارضـــة الســـورية علـــى مدار 
الســـنتين الأخيرتين  بـــأن التعاون بين داعش 

والنظام ليـــس وليد اللحظة، لا بل أن التنظيم 
المتطـــرف هو في حقيقـــة الأمـــر كان صنيعة 
الأســـد لتشـــتيت انتباه المجتمع الدولي على 
القضية المركزية في ســـوريا ومحاولة التبرير 

بأن ما يحدث هو حرب على الإرهاب.
وأعلنت، الثلاثاء، الســـفيرة الأميركية لدى 
الامم المتحدة ســـامنثا باور أن مشـــكلة تنظيم 
الدولة الإســـلامية في ســـوريا ومناطق أخرى 
من الشـــرق الأوســـط لـــن يلقى حـــلا طالما أن 

الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة.
وقالت ســـامنثا بـــاور في مقابلـــة أجرتها 
معها شبكة بي بي اس التلفزيونية العامة إن 
”الرئيس (بـــاراك) أوباما على قناعة راســـخة 
بأنـــه لا يمكن معالجة مشـــكلة (تنظيم) الدولة 
الإســـلامية بشـــكل دائم طالما أن مشكلة الأسد 

لم تلق حلا“.
وشددت الســـفيرة الأميركية على أن ”على 
أنصار الأســـد أن يفهموا التحذير بأن النظام 
غير شـــرعي وأن الحرب الأهلية لن تتوقف ما 

لم يغادر الأسد السلطة“.

داعش طوق نجاة القوات السورية من قبضة المعارضة
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أخبار
[ الإدارة الأميركية: لن ينتهي تنظيم الدولة إلا بسقوط الأسد

فصائل المعارضة السورية تحقق تقدما  هاما في أكثر من محور وجبهة

القاهرة تحاول قطع طريق 
أسمرا على طهران

محمد وديع

} القاهــرة - بـــدأ وزيـــر الخارجيـــة المصري 
ســـامح شـــكري، أمس الأربعاء، جولة إفريقية 
تشمل كل من جنوب السودان وأريتريا بهدف 

تعزيز العلاقات مع هاتين الدولتين.
وتولي القاهرة كل من جوبا وأسمرا أهمية 

كبرى خاصة في الظرف الإقليمي الحالي.
وإريتريا كما هو معلوم تشرف على البحر 
الأحمر الذي يشهد على ضفافه من جهة اليمن 
معارك ضارية بين الحوثيين والموالين للرئيس 
اليمني الســـابق علي عبدالله صالح من جهة 
والمقاومة الشعبية اليمنية بدعم من التحالف 
العربي الذي تشارك فيه مصر من جهة أخرى.
وتخشـــى مصر كما باقي أعضاء التحالف 
العربي مـــن أن يكـــون لأريتريـــا دور في نقل 
الســـلاح الإيراني إلى الحوثيين بالنظر للقرب 
الجغرافي من اليمن، ولعلاقات أسمرة القوية 
مع طهران والتي تدور أنباء حول أنها قطعت 

أشواطا كبيرة .
وبالتالي فإن زيارة شكري إلى أسمرا كما 
جوبا ترمي بالأساس إلى دفع العلاقات معهما 
وأيضـــا محاولة تحييـــد أريتريا عـــن النزاع 

الدائر في اليمن.
ويقول هاني رســـلان الخبير في الشؤون 
الســـودانية والأفريقيـــة لـ”العـــرب“ إن زيارة 
شـــكري تعبر عن التوجه المصري الحالي بعد 
ثـــورة 30 يونيـــو 2013 والرامي إلـــى تعميق 
وتمتـــين العلاقات الثنائية مـــع ودول حوض 

النيل والموجودة على ضفاف البحر الأحمر.
وأكد أن الأزمـــة اليمنية أثـــارت تهديدات 
مباشرة على الأمن في البحر الأحمر، وفرضت 
ضـــرورة تواصل القاهـــرة مـــع دول الجانب 

الأفريقي منه.
أما أماني الطويل رئيس وحدة الســـودان 
بمركز الأهرام للدراســـات الإستراتيجية فرأت 
أن زيـــارة أريتريا  في تصريحـــات لــ”العرب“ 
تأتي في إطار توطيد العلاقات وتحمل رسالة 
مزدوجة لكل من أثيوبيـــا والحوثيين، خاصة 
أن هذه الدولة لها سواحل على البحر الأحمر، 
ومـــن المهم تواجد مصر فـــي المنطقة من خلال 

العلاقات الجيدة معها.
وكان بـــدر عبدالعاطـــي المتحـــدث باســـم 
الخارجيـــة المصرية قد صرح في وقت ســـابق 
لــــ ”العرب“ أن جولة شـــكري تأتي تجســـيدا 
للعلاقـــات الأخويـــة التـــي تربـــط بـــين مصر 
وســـيبحث  الســـودان،  وجنـــوب  وأريتريـــا 
خلالها الوزير عدد من القضايا الإقليمية ذات 

الاهتمام المشترك.

فرنسا تشترط عدم إعدام قاتل عرفات قبل الكشف عن هويته

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ رحب الائتلاف الوطني السوري 
بالدعوة الموجهة من دول مجلس 

التعاون الخليجي لعقد مؤتمر 
للمعارضة السورية في الرياض، 

والتي أعلن عنها في البيان الختامي 
لقمة مجلس التعاون الخليجي. 

◄ أعلنت الشرطة المصرية مقتل 
ضابط وإصابة خمسة عناصر آخرين 

بجروح في اشتباكات مع أنصار 
للرئيس الإسلامي المعزول محمد 

مرسي في دلتا النيل.

◄ أفاد تقرير فلسطيني رسمي بأن 
الجيش الإسرائيلي اعتقل 1545 

فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري 
وحتى نهاية الشهر المنصرم.

◄ قتل 16 عنصرا من قوى الأمن 
الكردية في هجوم انتحاري نفذه 

انتحاريون في تنظيم الدولة الإسلامية 
في مدينة الحسكة في شمال شرق 

سوريا.

◄ كشف استطلاع للرأي أجراه 
المركز المصري لبحوث الرأي العام 
أن 89 بالمئة من المصريين موافقون 

على أداء الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي مقابل 4 بالمئة فقط غير 

موافقين.

◄ حررت القوات المسلحة السودانية، 
وقوات الدعم السريع، 65 مواطنا 

من قبضة الحركات المتمردة بولاية 
جنوب كردفان، بمنطقة شات الدمام.

◄ انطلقت في مدينة إربد شمالي 
الأردن، الأربعاء، أعمال المؤتمر 

العلمي الدولي الأول بعنوان 
”إدارة الصراع مع حركات التطرف 

والإرهاب“، الذي تنظمه جامعة البلقاء 
التطبيقية (حكومية) بمشاركة 10 دول 

عربية.

باختصار

«من المبكر الحكم على أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما 
يتعلق بالسياسة الدولية، أما في الداخل فلم يحدث أي تغيير 

كما هو الحال منذ 4 عقود».
وحيد عبدالمجيد
رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية

{هـــل يســـتطيع أحد أن يٌفسّـــر لي عـــن أي حـــروب دفاعية تكلم 
نصرالله؟ وبكافة الأحوال من كلّفه بشـــن حروب دفاعية باســـم 

اللبنانيين»؟
سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

«الطموحات الإيرانية في السيطرة على المنطقة وإعلان نفسها 
القوة العظمى في الشـــرق الأوســـط جعلها شـــوكة في حلق أي 

مشروع سياسي يحمل الهوية المدنية الحداثية للمنطقة».
مرح البقاعي
ناشطة سورية

يتضح مع مرور الوقت حجم التعاون بين 
النظام الســــــوري وتنظيم الدولة الإسلامية 
ــــــوط هذا التعاون فــــــي القنيطرة  وآخر خي
جنوب سوريا وأيضا في القلمون الشرقي 
حيث كثف عناصــــــر داعش من هجماتهم 
على المعارضة التي تستعد لمعركة الربيع.

} بــيروت - أكـــدت مصادر لبنانيـــة مطلعة 
مقتـــل قائد العمليـــات العســـكرية لحزب الله 
علـــي عليان والقيادي توفيـــق النجار على يد 
جيش الفتح السوري المشكل حديثا في جرود 

القلمون.
وتحدثت المصادر ذاتها أن القياديين كانت 
لديهمـــا احترازات على مســـألة تحمل الحزب 
وحده أعباء معركة القلمـــون فيما هي معركة 
ســـورية بامتياز، بيد أن الأمـــين العام للحزب 
حسن نصرالله تشبث بالمعركة، آمرا القياديين 
بالتوجـــه إلـــى المنطقـــة الســـورية الحدودية 

لمتابعة الاستعدادات، حيث لقيا حتفهما.
وتـــرى المصـــادر أن مقتـــل القياديـــين من 
شـــأنه أن يعمق الشرخ في صفوف حزب الله، 
خاصـــة وأن هناك تململا حتـــى داخل القيادة 
السياســـية على غرار محمد رعد رئيس الكتلة 
النيابيـــة للحـــزب، الذي أبـــدى اعتراضا على 
الزج بالمزيد من العناصر في الحرب السورية 
خشـــية مزيـــد الاســـتنزاف، خاصـــة وأن هذه 
المعركة ليست كسابقاتها في ظل التحضيرات 
الكبيرة التي تقوم بها الفصائل السورية التي 

خبرت جيدا القتال بالمكان.
ولكـــن هـــذا التملمـــل يبـــدو أنـــه لا يجد 
أي صـــدى لـــدى الأمـــين العام للحزب حســـن 
نصراللـــه، الذي أكد مســـاء الثلاثاء أن معركة 

القلمون معركة مصيرية لابد من خوضها.

وقال نصرالله ”في موضوع القلمون نحن 
لا نتحـــدث عن تهديد مفترض إنما نتحدث عن 
عدوان فعلي… هذه المسألة بحاجة إلى معالجة 

جذرية“.
وأضـــاف في خطـــاب أذيع علـــى تلفزيون 
المنار التابـــع للحزب ”الذهاب لمعالجة الوضع 
في القلمون محســـوم لكن التوقيت والطريقة 

والمكان والأهداف لن نعلنها رسميا“.
وشدد الأمين العام لحزب الله أن عناصره 
باقية إلى جانب القوات السورية، وأن الأنباء 
التي تتحدث عن خســـائر النظام وقرب سقوط 

الأسد ”كلها شائعات وأكاذيب“.
ويقـــول المراقبـــون كما العديد من ساســـة 
لبنان إن إصرار نصر الله على معركة القلمون 
وإن كانت ســـتزيد من تـــأزيم الوضع الداخلي 
للحـــزب، فهي ســـتنعكس ســـلبا أيضـــا على 

الوضع اللبناني برمته.
وغـــرد أمس الأربعاء زعيم تيار المســـتقبل 
ســـعد الحريـــري قائلا ”نصراللـــه يتعامل مع 
الحـــدود اللبنانيـــة، كأراٍض مملوكـــة لحزب 
اللـــه يتحرك فيها على هواه ويبيع ويشـــتري 

الحروب كما يشاء“.
وأضـــاف ”نصرالله يقـــول إن الذهاب إلى 
حرب القلمون أمر محســـوم، وهو من يرســـم 
حـــدود العمليـــة وزمانها ومســـاحتها، لأنها 
تكليف أخلاقي ووطني وديني ونحن نقول له 

أنت تكلف نفسك بمهمة لا أخلاقية ولا وطنية 
ولا دينيـــة، أنت تتلاعب بمصيـــر لبنان الذي 

بات على حافة الهاوية“. 
الاربعـــاء،  أمـــس  تواصلـــت،  ميدانيـــا 
المواجهـــات المتقطعـــة بين فصائـــل المعارضة 

الســـورية، المنضويـــة تحـــت غرفـــة عمليات 
جيش الفتح، وعناصر حزب الله على الحدود 
الســـورية اللبنانية، وســـط أنباء عن سيطرة 
الفتـــح علـــى خمس نقـــاط  في عســـال الورد 

والمعرة والجبة.

نصرالله يصر على السير في معركة القلمون رغم  الخلافات الداخلية

معركة الربيع تعمق الشرخ في صفوف حزب الله

توفيق الطيراوي:
هناك سر ما يعرفه 

الفرنسيون ولا يريدون 
أن يفصحوا عنه

سامنتا باور:
الحرب الأهلية لن 

تتوقف ما لم يغادر 
الأسد السلطة



رياض بوعزة

} يتوجه أكثر مـــن 45 مليون ناخب بريطاني 
اليوم الخميس إلى صناديق الاقتراع لاختيار 
ممثليهـــم في مجلس العموم، ليزداد الغموض 
أكثـــر بشـــأن الحزب الـــذي ســـيحظى بقيادة 
الحكومة القادمة، حيث تتأرجح المنافسة بين 

الحزبين التقليدين المحافظين والعمال.
ويدلي البريطانيون خلال الفترة المتاحة 
ما بين الســـادس صباحا إلى غاية التاســـعة 
ليـــلا بتوقيت غرينتش، بأصواتهم في حوالي 
50 ألـــف مركز اقتراع منتشـــرة في كافة أنحاء 
بريطانيـــا وفـــي أمـــكان غيـــر اعتياديـــة مثل 

الحانات ومنازل نقالة ومآوي السيارات.
ومـــن المتوقـــع أن تبـــدأ النتائـــج الأولية 
بالظهور حوالـــي منتصف هـــذه الليلة، فيما 
يرجـــح بعض المســـؤولين الإعلان الرســـمي 
بعـــد ظهر غد الجمعة، وبذلـــك تكمل بريطانيا 
حالة الترقب التي تعيشها منذ حوالي خمسة 

أسابيع لمعرفة من يقود الحكومة الجديدة.
ورغـــم حـــرارة الحمـــلات الانتخابية على 
مدار أكثر من شـــهر، عجز المحافظون بزعامة 
ديفيد كاميرون عن تصدر اســـتطلاعات ســـبر 
الآراء أمـــام مد العمـــال بزعامـــة إد ميليباند 
الطامح لإعادة أمجاد حزبـــه، ما يجعل الباب 

مواربا على كافة الاحتمالات.
وأمام صعوبة حصول أحدهما على غالبية 
الأصوات لحسم المنافسة مبكرا، ومع صعود 
أحـــزاب صغرى لعـــل أبرزهـــا الديمقراطيون 
الأحـــرار بزعامة نك كليـــغ والخضر و“يوكب“ 
وقومـــي إســـكتلندا، مـــن المرجـــح أن تأتـــي 
الانتخابـــات بأســـلوب جديد من السياســـات 

المفككة تشتهر به بعض حكومات أوروبا.

ففـــوز المحافظيـــن ســـيزيد مـــن احتمال 
خـــروج بريطانيا مـــن الاتحـــاد الأوروبي لأن 
كاميرون وعد بإجراء استفتاء حول العضوية، 
فيما ألمح نائبه في الحكومة كليغ إلى احتمال 

إجراء انتخابات أخرى هذا العام.
وتبـــدو مخاطـــر هـــذا الوضـــع أعلى من 
المعتاد بسبب اجتماع نادر لعدد من العوامل 
التي قد تضع مســـتقبل بريطانيا في الاتحاد 
الأوروبي وأيضا نسيجها الوطني على المحك 
تبعـــا لنتائج الانتخابـــات التي لن تنصف أيا 

من المنافسين فيها.
وليزداد الأمر إثارة، نفى كاميرون عشـــية 
الاقتـــراع إبـــرام أي صفقـــات انتخابية خلال 
حملتـــه، مؤكدا أنـــه لم ”يقـــض أي وقت“ في 
مناقشـــة صفقات تحالـــف محتملـــة في حال 

وجود برلمان معلق.
وفيما اســـتبعد ميليباند، من ناحيته، أي 
صفقة رسمية مع الحزب القومي الإسكتلندي 
بزعامة نيكولا ستيرجن الطامح إلى الانفصال 
عـــن بريطانيـــا، يعتقـــد مراقبـــون أن الحزب 
يمكنه أن يشكل حكومة أقلية مع حزب العمال 
ولاسيما مع إعلان زعيمته استعدادها لإجراء 

مشاورات غدا الجمعة مع زعيم العمال.
ويصـــر كل مـــن كاميـــرون وميليباند على 
أنهما يســـعيان للحصول على غالبية واضحة 
في مجلـــس العمـــوم المكون مـــن 650 مقعدا 

تمكنهما من الحكم منفردين.
لكن الأنظار تتجه عكس ما يريده الرجلان 
مع ازدياد نسبة التكهنات التي توحي بإقامة 
تحالفات ممكنة مع أحزاب أقل شأنا، لكن هذه 
الوضعية ”المحرجة“ لكلا الحزبين باتت أكثر 
تأثيرا على كواليس الحكومة المقبلة التي قد 

لا ترى النور لفترة من الزمن.
ولأن رياح الانتخابات تجري بما لا يشتهي 
كاميرون، يرجح أن يكون الحزب الإســـكتلندي 
هـــو المتحكم في ميزان القـــوى، حيث يتوقع 
فوزه بأكثر من 50 مقعدا من مقاعد إســـكتلندا 

الـ59 إن لم تكن كلها.
وبالرغـــم مـــن خســـارته الاســـتفتاء على 
اســـتقلال إســـكتلندا العام الماضـــي، توعدت 
زعيمته بمنع وصول المحافظين إلى السلطة، 
وفـــي الوقت نفســـه وجهـــت تحذيرا شـــديد 

اللهجة إلى ميليباند من أن حزبها ســـيحاول 
فـــرض أجندتـــه المناهضة للتقشـــف على أي 

حكومة عمالية.
ويتخوف المحافظون من عودة العمال إلى 
ســـدة الحكم خصوصا بعد أن عاشوا لحظات 
عصيبة في 2010، إذ ينظرون إلى حكومة أقلية 
يتزعمهـــا حزب العمال ومدعومـــة من قوميي 
إسكتلندا ستسعى إلى سياسة وصفها رئيس 

الوزراء الأسبق جون ميجر بـ“فرق تسد“.

وتبقى صناديق الاقتراع الفيصل في هذه 
الانتخابات التي لم تشـــهدها بريطانيا إلا في 
عامي 1974 و2010، ومع ذلك فإن فوز كاميرون 
سيجعله من بين زعماء الحزب الذين يتقلدون 

منصب رئيس الوزراء مرتين متتاليتين.
أما في حـــال فوز ميليباند فإنه ســـيدخل 
التاريـــخ بكونه ســـادس زعيم لحـــزب العمال 
يقـــود الحكومة منـــذ تولي الملكـــة إليزابيث 

الثانية العرش في العام 1952.
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ــــــة الانتخابات البريطانية مع دخول الناخبين في  كل الاحتمــــــالات باتت مطروحة على طاول
ــــــات، غير أنها تعتبر  ــــــار حكومتهم الجديدة، ومعها تبدأ حمى التخمين ــــــرق طرق اختي مفت
معركــــــة الفصل الغامضة بين حزبي العمال والمحافظين لحكم بريطانيا خلال الســــــنوات 

الخمس المقبلة.

للمشاركة والتعقيب
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معركة انتخابية شرسة بين كاميرون وميليباند لحكم بريطانيا

} أنقــرة - أعلنت الهيئـــة العليا للانتخابات 
في تركيا عن رفضها بالإجماع الشـــكوى التي 
تقـــدم بها كل مـــن حزبي الشـــعب الجمهوري 
والشـــعوب الديمقراطي الكردي ضد الرئيس 

التركي أردوغان بشأن انتهاكه للدستور.
وتعللـــت اللجنـــة في ســـابقة فريـــدة من 
نوعهـــا بأنهـــا لا تمتلـــك صلاحيـــة تحذيـــر 

رئيس البلاد، رغـــم الانتهاكات التي يقوم بها 
أردوغان والمخالفة للقانون بشأن الانتخابات 

التشريعية المقررة في الـ7 من يونيو القادم.
ومن المتوقع أن تثير هـــذه القضية لغطا 
واسعا في الأوساط السياسية بالبلاد، بيد أن 
ذلك لن يغير من خطط أردوغان في تغيير نمط 
نظام الحكم في تركيا مهما تنوعت الوســـائل 
مثلما  والطرق لتعميـــق ”دولته البوليســـية“ 

يتهمه بذلك خصومه.
وتضمنت الشكوى وقائع مشاركة أردوغان 
فعليا في الحملة الانتخابية للعدالة والتنمية 
ويتولـــى دورا مهمـــا فـــي الدفـــاع عـــن حزبه 
الســـابق، فضلا عن انتقاداته وتهجمه اللاذع 

على أحزاب المعارضة ومطالبته بشكل علني 
منـــح الناخبيـــن أصواتهـــم لحزبـــه الحاكم، 
وهو مـــا يمثـــل انتهـــاكا واضحـــا للمادتين 

الدستوريتين 103 و104.
وتؤكد الشـــكوى أن أردوغان فقد حياديته 
ويتحيـــز بشـــكل واضح لحزبه فـــى خطاباته 
تحت غطـــاء افتتاح مشـــروعات ”خيالية“ فى 

عدة مدن مستغلا الدين لخداع الأتراك.
وســـتكون الانتخابـــات العامـــة المقبلـــة، 
حسب مراقبين، أكثر الاستحقاقات الانتخابية 
غموضـــا، إذ لا يمكن التنبؤ بما ســـتؤول إليه 
المرحلـــة القادمـــة في ظـــل مســـاعي الحزب 
الحاكم مدفوعـــا بأردوغان إلى الحصول على 

أكثـــر من 400 مقعد برلمانـــي لضمان الأغلبية 
التي تمنحه حق تغيير الدستور.

وفيما لـــم يبد أردوغـــان أي ردة فعل على 
هذا القرار الذي تـــراه المعارضة أنه إجحاف 
في حقها، يتوقع أن يطل على وســـائل الإعلام 
كعادته مروجا لمبدأ الحرية وحقوق الإنسان، 

وفق محللين أتراك.
وكان الحزبان المعارضان تقدما بشـــكوى 
ضد أردوغان الشـــهر الماضي لرئاسة الهيئة، 
إضافـــة إلـــى مؤسســـة الرقابة علـــى الإذاعة 
والتليفزيون بعد قيام محطة ”تي آر تي“ بنقل 
12 خطابا له مقابل نقل مقتطفات من خطابات 

رؤساء أحزاب المعارضة.

الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تنصف المعارضة بالانحياز لأردوغان

} واشــنطن - أعلنت الولايـــات المتحدة عن 
مجموعة مكافآت تبلغ قيمتها 20 مليون دولار 
لمـــن يدلـــي بمعلومـــات عن أربعة أشـــخاص 
تعتبرهم واشـــنطن قيادات الصـــف الأول في 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية المتطـــرف، وقامت 

بنشر صور لهم.
وتشـــمل المكافـــآت ســـبعة ملاييـــن مـــن 
الدولارات لمن يدلي بمعلومات عن عبدالرحمن 
مصطفـــى القادولـــي المســـؤول البـــارز فـــي 
التنظيـــم والذي وضعته المخابرات الأميركية 

على لائحة المطلوبين.
ورصدت خمســـة ملايين دولار أخرى لمن 
يدلي عن ترخان تيمورازوفيتش باترشـــفيلي 
المعروف بأنه القائد الميداني في داعش الذي 
اقتطع أجزاء واســـعة من العراق وسوريا منذ 

يونيو الماضي.
ومـــن بيـــن الأربعـــة المتبقيـــن المتحدث 
باســـم هـــذا التنظيـــم التكفيـــري المكني أبو 
محمـــد العدناني، إذ لا يعرف اســـمه الحقيقي 
إلـــى حد الآن رغم المحاولات المتكررة لمعرفة 
مـــن يكون، غيـــر أن التنظيم يطلـــق عليه لقب 
”منجنيق داعـــش“، فيما جاء طـــارق الحرزي 
المســـؤول عن الانتحاريين في التنظيم رابعا 

في اللائحة.
وتأتـــي هذه المكافـــآت المعلـــن عنها في 
إطـــار برنامـــج ”مكافآت مـــن أجـــل العدالة“ 
التابـــع لـــوزارة الخارجيـــة الأميركيـــة، وهو 
برنامج وضعته واشنطن لملاحقة التنظيمات 
والحركات الإسلامية المتطرفة عبر العالم منذ 

سنوات.
حـــول  لغطـــا  المحلليـــن  بعـــض  وأثـــار 
ملاحقتهـــم فـــي هـــذا التوقيت، إضافـــة إلى 
الجـــدوى من تعقبهـــم بهذه الكيفيـــة ماداموا 
لا يزالون ينشـــطون فـــي مناطق في الشـــرق 
الأوســـط يعتبرونهـــا داخـــل حـــدود دولتهم 
الإســـلامية المزعومـــة وهي محصنة بشـــكل 

يصعب اختراقه.
إلا أن آخريـــن ربطوا عـــرض هذه المكافأة 
بإعلان داعش مسؤوليته عن الهجوم الأول من 
نوعه داخل الأراضي الأميركية الذي استهدف 
مركزا ثقافيا في مدينة دالاس بولاية تكساس 
أجرى مســـابقة رســـوم كاريكاتيرية مســـيئة 

لمشاعر المسلمين.
وكانت الإدارة الأميركية رصدت في الثاني 
عشـــر من أغســـطس الماضي مكافأة ضخمة 
قيمتهـــا عشـــرة ملايين مـــن الـــدولارات لمن 
يدلـــي بمعلومات عن زعيـــم التنظيم أبي بكر 
البغـــدادي والذي تدور حولـــه أنباء متضاربة 
بشـــأن إصابته قبـــل أيام في غـــارة للتحالف 

الدولي.

واشنطن ترصد مكافأة 

للإطاحة بـ4 قيادات في داعش

[ نتيجة الانتخابات العامة تحسم مصير بقاء لندن في الاتحاد الأوروبي

الصمت الانتخابي أمام مبنى الحكومة في 10 داونغ ستريت يسبق عاصفة النتائج المتوقعة غدا

◄ أعلن وزير الخارجية الفرنسي 
لوران فابيوس الأربعاء أنه سيتوجه 
إلى موسكو للاحتفال بالذكرى الـ70 

للنصر على القوات النازية خلال 
الحرب العالمية الثانية.

◄ احتجزت الشرطة الألمانية أمس 
4 أشخاص للاشتباه في تشكيلهم 

جماعة يمينية متطرفة لشن هجمات 
على المساجد والسلفيين وأماكن 

إيواء طالبي اللجوء.

◄ اتهم الجيش الباكستاني الأربعاء 
وكالة المخابرات الهندية الرئيسية 

بدعم الإرهاب في باكستان، في 
انتقاد علني نادر قد يزيد التوتر بين 

الخصمين النووين.

◄ أكدت المفوضية العليا لشؤون 
اللاجئين في تقرير صدر الأربعاء 

أن عدد النازحين داخليا في العالم 
سجل رقما قياسيا لم يحدث على 

مدى الأجيال ببلوغه 38 مليون نازح.

◄ غرق عشرات المهاجرين غير 
القانونيين عندما انقلب المركب 

الذي كان يقلهم جنوب جزيرة صقلية 
الإيطالية، حسب ما ذكرته منظمة 

”انقذوا الأطفال“ الإغاثية أمس.

◄ تحرك زعيم الأغلبية في مجلس 
الشيوخ ميتش ماكونيل الثلاثاء 

لإنهاء النقاش حول مشروع قانون 
من شأنه أن يعطي الكونغرس الحق 

في مراجعة أي اتفاق نووي مع 
إيران.

◄ قال الجيش الفلبيني أن صانع 
قنابل فلبينيا وأحد أبرز المشتبه بهم 
في قضايا الإرهاب يدعى عبدالباسط 
عثمان قتل على يد فصائل متنافسة 

من الجماعات الإسلامية.

باختصار

أخبار
«إجـــراء محادثـــات نووية مـــع القوى الكبـــرى في ظـــل التهديد 

غير مقبول بالنســـبة إلى إيـــران ولن تقبل به أمتنا ولن تســـاعد 

التهديدات العسكرية المحادثات في شيء».

 علي خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني

«نحـــن الأجيال اللاحقة فـــي ألمانيا لدينا كافة الأســـباب للامتنان 

للكفاح المتفاني ضد الأعداء الســـابقين في الشـــرق والغرب. هذا 

الأمر مكننا من العيش اليوم بحرية وكرامة في ألمانيا». 

يواخيم جاوك
الرئيس الألماني

«الولايات المتحدة وروسيا تتنافسان أصلا على أوكرانيا وجورجيا 

ومولدافيا والآن على كوبا التي تســـعى إلى استغلال ذلك الوضع 

لتحقيق مكاسب من القوتين الكبريين». 

فيكتور كريمينيوك 
محلل في المعهد الأميركي الكندي في روسيا

الهيئة لم تجد سببا لإدانة 

الرئيس التركي بالتدخل 

في الانتخابات بحجة أن 

صلاحيات لديها لتحذيره

الانتخابات العامة

◄ 45 مليون ناخب بريطاني أو أكثر 
      يدلون بأصواتهم

◄ 50 ألف مكتب اقتراع موزعة 
      على كافة أنحاء البلاد

حركة الشباب تسبب 

صداعا لا يهدأ للصومال

} مقديشــو - تبنت حركة شباب المجاهدين 
الصوماليـــة مقتـــل مســـؤول حكومـــي يدعى 
عبدالفتـــاح بـــاري نائب مفوض حـــي ودجير 
وسط العاصمة بالرصاص، وهجوما بالقنابل 
على قافلة عســـكرية تابعـــة للاتحاد الأفريقي، 

وفق وكالات الأنباء.
وقال المتحدث باســـم الحركـــة عبدالعزيز 
أبو مصعـــب لرويتـــرز ”قتلنا نائـــب مفوض 
الحي وسنستمر في قتل أعدائنا. هذا جزء من 

عمليتنا في مقديشو“.
وأكـــد ضابـــط فـــي الشـــرطة الصومالية 
محمد عبدالله إن عبوة ناسفة ألقاها مسلحو 
الشباب ألحقت أضرارا بعربة مدرعة في قافلة 
لقوات حفظ الســـلام الأفريقي وانفجرت حين 
مرورها ببلدة تبعد 16 كيلومترا من العاصمة.

ويبـــدو أن هذا الهجوم جاء ردا على زيارة 
وزير الخارجية الأميركي جون كيري المفاجئة 
للصومال أمـــس الأول والذي بحـــث فيها مع 
الرئيس حســـن شـــيخ محمود ســـبل محاربة 

الإرهاب المعشش في البلاد.
ورغم أن هذه العمليات الهدف منها البعث 
برسائل بأن الحركة لا تزال تجاهد حتى إقامة 
دولة إسلامية، إلا أنها بدأت في فقد سيطرتها 

أمام زحف القوات الصومالية والأفريقية.
لا تزال إيطاليا تعاني من تدفق المهاجرين غير القانونيين الهاربين في قوارب الموت عبر المتوسط من جحيم الفقر والحرب



} تونــس - إبّـــان الهجوم الـــذي طال متحف 
بـــاردو في العاصمة التونســـية في 18 مارس 
الماضي، والذي أســـفر عن مقتل 22 شـــخصا، 
تجدّد السجال في تونس حول السبيل الأنجع 
لمواجهة الإرهاب الـــذي أضحى يهدد العملية 
الديمقراطية الناشـــئة في البلاد. وعلى الرغم 
مـــن أنّ الجهود الهادفة إلى إقرار قانون جديد 
لمكافحة الإرهاب تحظى بدعم واســـع، تستمر 
المخـــاوف مـــن أن يؤدّي التّشـــدّد فـــي فرض 
الضوابـــط والقيود إلـــى تعزيز العـــودة إلى 
الحكم السّـــلطوي، كمـــا كان الحـــال في عهد 

الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
تحدّ يواجهه التونســـيون اليـــوم، يطرح 
معـــه جملة من الأســـئلة المحورية مفادها؛ هل 
تســـتطيع تونـــس مكافحة الإرهـــاب من دون 
اللجوء إلـــى ممارســـات اســـتبدادية؟ وكيف 
لصنّاع القرار أن يضعوا خلافاتهم السياسية 
جانباً لإعـــداد اســـتراتيجيات فعالة من أجل 
ضمان الأمن في تونس في المدى الطويل؟

أســـئلة يحاول خبراء ومحللـــون الإجابة 
عنهـــا من خـــلال عرضهـــم لجملـــة التحدّيات 
الأمنيـــة الملحّة ومدى اســـتعداد التونســـيين 
لمعالجتهـــا، وبالإضافة إلى إمكانية خلق إطار 
قانوني يكفل ذلك، دون الانزلاق نحو مستنقع 
تهديـــد الحريـــات العامة والفرديـــة والعملية 

الديمقراطية الناشئة عموما.

تنامي الخطر الإرهابي

يـــرى روري مكارثي، وهـــو طالب دكتوراه 
في كلية ســـانت أنطوني في جامعة أكسفورد، 
في  ومراســـل ســـابق لصحيفة ”الغارديـــان“ 
الشرق الأوسط، أنّه لطالما بدا أنّ تونس بمنأى 
عن خطر الجهادية المتشـــددة، لكن بعد أربعة 
أعوام على انطلاقة ما سمي ”الربيع العربي“، 
أصبـــح التهديـــد مـــن العنـــف الســـلفي أكثر 
إلحاحـــاً من أي وقت مضى. وقد ســـعى نظام 
بن علي، طيلة 23 عاماً، إلى إحكام قبضته على 
الأنشـــطة الدينيـــة كافة وتعريـــف ما يجب أن 
يعنيه الإســـلام بالضبط للتونسيين بالتوازي 
مع الحلول الأمنية. وبدأت مجموعات ســـلفية 
صغيـــرة تظهر فـــي منتصف العقـــد الأول من 
القـــرن الحادي والعشـــرين رداً على ذاك الحل 

الأمني الزجري.
وبعـــد ســـقوط بـــن علـــي، تقدّمـــت هـــذه 
المجموعات الصغيرة لملء الفراغ السياســـي، 
والاســـتياء  بالإحبـــاط  الشـــعور  مســـتغلّةً 

المنتشـــرَين علـــى نطاق واســـع فـــي صفوف 
شـــباب المدن المحرومين. وفـــي البداية، ركّزت 
مجموعـــات على غرار أنصار الشـــريعة، وهو 
أول تنظيم ســـلفي كبير رأى النور في تونس، 
على التبشير بالعقيدة وفرض تطبيق قوانينها 
الأخلاقية، وعلى الحراك الاجتماعي. وســـعت 
إلى اســـتقطاب الشـــباب التونسيين العاطلين 
عن العمل الذين كانوا يشعرون بالغبن الشديد 
من المنظومة السياســـية والاقتصادية. وبحث 
الشـــباب ذوو الاتجاهـــات الدينيـــة عن منابر 
جديدة للتعبير، إذ سرعان ما تملّكهم الغضب 
من التنـــازلات الإســـتراتيجية التـــي أجبرت 
حركة النهضة الإســـلامية على تقديمها تحت 
ضغـــط المجتمع المدني. وفيمـــا كانت النهضة 
تتخبـــط من أجل تجنيد أعضاء شـــباب جدد، 

كانت أعداد السلفيين في ازدياد.
وكذلـــك تورّطـــت المجموعـــات المتشـــدّدة 
في الإجـــرام، وغالباً ما انخرطـــت في تهريب 
المخـــدرات والســـلاح، لاســـيما عبـــر الحدود 
الليبيـــة غير المضبوطة. وفيمـــا انزلقت ليبيا 
نحـــو حالة من عدم الاســـتقرار، بـــدأت الفرق 
الانتهازيـــة الجديـــدة تنشـــط أكثـــر فأكثر في 
تجـــارة التهريـــب. وبـــات مـــن الأســـهل على 
المســـلّحين التدرّب في ليبيا قبـــل العودة إلى 

تونس لشنّ هجمات.
وفـــي البداية، لـــم تدرك حكومـــة النهضة 
ســـريعاً فداحة المشـــكلة، وكانت لا تزال تعول 
يخـــدم  انتخابـــي  كزخـــم  الجهاديـــين  علـــى 
مشـــروعها لأخونـــة البـــلاد. وبعـــد اغتيـــال 
السياسيَّين اليساريين شـــكري بلعيد ومحمد 
براهمي فـــي العـــام 2013، حظـــرت الحكومة 
تنظيم أنصار الشريعة واعتقلت مئات الشبّان.
وقد غادر نحو 3000 شـــاب تونسي للقتال 
في ســـوريا والعـــراق، لاســـيما مـــع ”الدولة 
الإسلامية“، ويبدو أن المئات الآخرين توجّهوا 
إلـــى ليبيا. وداخل تونس، ازدهرت مجموعات 
صغيـــرة عدة، بما في ذلك كتيبة عقبة بن نافع 
في جبل الشعانبي على مقربة من الحدود مع 
الجزائر، والتي تسبّبت في مقتل العشرات من 
عناصر قـــوى الأمن في العديد مـــن العمليات 
الصغيـــرة. وكانت للكتيبة فـــي البداية روابط 
مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإســـلامي، 
ويبدو أنّهـــا مقرّبة أيضاً مـــن تنظيم ”الدولة 

الإسلامية“ في الوقت الحالي.
وفي مواجهة هذا التحدي، شنّت الحكومات 
المتعاقبة حمـــلات توقيف بالجملة. ففي العام 
2014، تم اعتقال ما لايقل عن ألف مشـــتبه به، 
ومعظمهـــم ينتمون إلى خلايـــا صغيرة. وفي 
الأشهر الأولى من العام الجاري، جرى توقيف 
400 شـــخص، حســـب رئيس الوزراء الحبيب 
الصيد. وأعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ عدد 
من المداهمات قُتِل فيها مشتبه بهم، على الرغم 
من أنّ هذه المداهمات أثارت أحياناً أسئلة أكثر 
ممـــا قدّمت أجوبة. والشـــهر الماضـــي، أعلنت 
وزارة الداخلية أن القوى الأمنية قتلت رئيس 

كتيبة عقبة بن نافع، التي ذكرت أنها مسؤولة 
عن هجـــوم باردو. لكن في اليوم التالي، تبنّت 
مجموعة مختلفة تطلق على نفســـها اسم جند 
الخلافة، المسؤولية عن هجوم باردو، وأعلنت 
دةً  الولاء لتنظيـــم ”الدولة الإســـلامية“، متوعِّ

بتنفيذ مزيد من الهجمات.
ويشـــير روري مكارثـــي، إلـــى جملـــة تلك 
التهديدات دفعـــت الحكومات منذ العام 2011، 
إلى تفضيـــل الاســـتقرار في القطـــاع الأمني 
وتقديمه على الإصلاح، حيث أنّ البلاد لا تزال 
تفتقر إلـــى الإصلاحات الراســـخة والجذرية، 
لاســـيما في وزارة الداخلية التـــي تعاني من 
نقص الشـــفافية، وهو ما يعني أنّ الحكومات 
فضّلـــت التركيز علـــى الاســـتقرار الأمني في 
خطابهـــا بدلاً من الإقـــرار بالحاجـــة إلى حل 
سياسي للمشـــكلات الاقتصادية والاجتماعية 

الكامنـــة خلـــف الأزمـــة الراهنة، إلـــى جانب 
الحاجـــة إلـــى وضـــع اســـتراتيجية متأنّيـــة 
ومحدّدة الأهداف ومستندة إلى الاستخبارات 

لمكافحة الإرهاب.

ضرورة إرساء التوازن

تمثّل المعركـــة التي تخوضهـــا تونس مع 
الجماعـــات الجهاديـــة العنيفة، وفـــق دنكان 
بيـــكارد، الباحـــث فـــي مركز رفيـــق الحريري 
للشـــرق الأوســـط، التهديـــد الأكبـــر للعمليـــة 
الانتقالية التي تشـــهدها البلاد في مســـارها 
نحو الديمقراطية، خاصّة أنّ الهجوم الإرهابي 
على متحـــف باردو لـــم يحدث مـــن العدم، إذ  
تحـــاول القـــوى الأمنيـــة التونســـية اجتثاث 
الخلايـــا الإرهابية في مختلـــف أنحاء البلاد 
منذ ســـنوات عدة، آخرها الحملة التي تشنّها 

في جبل الشعانبي.
ومن شـــأن تهديد العنف، وفـــق دنكان، أن 
يُقنع المســـؤولين في الحكومة والـــرأي العام 
بتفضيل الأمن على الديمقراطية، وليس أكيداً 
أن الحكومـــة الجديـــدة ســـتتمكّن من إرســـاء 
توازن بـــين الاثنَين. حيـــث أنّ الإدارة الحالية 
بدأت في تقويض بعض الضمانات التي تؤمّن 

توازن القوى الذي نص عليه الدستور.
ويشـــير الباحـــث إلـــى أنّ الباجـــي قائد 
السبســـي كان قد اُنتخب رئيساً للبلاد بعدما 
تبنّت حملتـــه الانتخابية النمـــوذج التنفيذي 
القـــوي الّذي طبّقـــه الزعيم الراحـــل الحبيب 
بورقيبـــة فـــي مواجهـــة تصاعـــد التهديدات 
الأمنيـــة الداخلية والإقليمية، لافتا إلى أنه في 
حين يُحاول الدستور إرساء توازن في السلطة 
ع  التنفيذيـــة من خلال ثنائية الحكم، حيث تُوزَّ
المســـؤوليات بـــين الرئيس المنتخـــب ورئيس 
الوزراء الذي يختـــاره البرلمان، إلاّ أنّ البرلمان 
الذي يسيطر عليه حزب السبسي أيضا، أرجأ 
اختيار رئيس الوزراء إلى ما بعد الانتخابات 
الرئاســـية، ما أتاح للسبسي أن يختار بنفسه 

رئيس الوزراء.
، وفق دنـــكان أن تتولّى  ويُفتـــرَض أيضـــاًّ
محكمـــة دســـتورية جديدة ومجلـــس لحقوق 
الإنســـان الرقابـــة علـــى الســـلطة التنفيذية، 
لكنهما لـــن يباشـــرا العمل قبل نهايـــة العام 
الجاري على أبعد تقدير، مما يؤجّل ذاك الدور 

الرقابي.
ولكـــن علـــى الرغم من ذلك يظل الدســـتور 
الذي يمنح دوراً قوياً لمجلس النواب وللأحزاب 
المعارضة فعالاً في ضبط الســـلطة التنفيذية، 
ومن شـــأنه أن يحمي الحقوق السياسية، ولا 
يُجيز ســـوى للحكومة الحد مـــن تلك الحقوق 

في ظل بعـــض الظروف. وعلى ســـبيل المثال، 
فقد أســـقطت لجنة مؤقتة مؤلفة من حقوقيين 
وقانونيين تنظر في مطابقة مشاريع القوانين 
لأحـــكام الدســـتور، مشـــروع قانـــون حكومي 
اعتبرت أنه ينتهك حقوق الملكية. وقد أثار رأي 
اللجنة حواراً حينها بين السلطتَين التنفيذية 
والتشـــريعية حول كيفية إقـــرار قانون جديد 

ضمن المعايير الدستورية.
بيـــد أنّ صلاحيـــات تلـــك اللجنـــة المؤقتة 
تقتصر فقط على مشاريع القوانين، ولا تشمل 
القـــرارات الإداريـــة. ويكمـــن الخطـــر هنا في 
السوابق التي يتم إرساؤها في مجال تطبيق 
الدســـتور، نظراً إلى أنّ تونس تتعرض حالياً 
لتهديد جهادي حقيقي ربما يدفع إلى الانزلاق 

في  مطبات تهدد المسار الديمقراطي.

لكن وعلى الرغم من جملة هذه التحديات، 
يـــرى مراقبـــون أنّ النظام السياســـي الجديد 
في تونس اعتبر من أخطاء الأنظمة الســـابقة 
فـــي ما يتعلـــق بضرورة الحفاظ على المســـار 
الديمقراطـــي الـــذي أضحـــى محـــلّ إشـــادة 
دوليـــة، لكنّه في الآن نفســـه يُجابـــه (النظام) 
ضغوطا يوميـــة من عموم التونســـيين الذين 
يطالبونـــه بكـــفّ الخطـــر الإرهابـــي وبإعادة 
الأمـــن والاســـتقرار الـــذي يعدّ مفتـــاح جلب 
الاســـتثمارات والكفيـــل بإعـــادة الانتعاشـــة 
إلى القطـــاع الاقتصادي الذي تضـــرر كثيرا، 
خاصّة في ظلّ حكم حركة النهضة الإســـلامية 
للبلاد، والتي لم يوح آداؤها بأنها كانت تفكر 
بمعالجـــة الأوضـــاع المتردّية بقدر مـــا كانت 
تركز على الهيمنة علـــى مفاصل الدولة خدمة 

لمشروعها القاضي بأخونة البلاد.
ضغـــوط لا يســـتبعد المراقبـــون أن تقحم 
النظـــام فـــي مطبات من شـــأنها أن تحدّ قليلا 
مـــن بعـــض الحريـــات، فـــي ســـياق الحـــرب 
علـــى الإرهاب، لكنّهم يشـــددون علـــى أنها لن 
تكـــون بذاك الحجـــم الذي من شـــأنه أن يهدم 
صرحا ديمقراطيـــا بصدد التشـــكّل وإن على 
مهل، ضمانته الأساســـية مجتمـــع مدني واع 
بضـــرورات اللحظـــة ومتربـــص بـــدوره لأية 
محاولـــة من شـــأنها إعادة تونـــس إلى مربّع 

الاستبداد.

[ مشاريع قوانين تزيد المخاوف على سلامة المسار الديمقراطي  [ المجتمع المدني صمام الأمان أمام أي عودة نحو الاستبداد
التوفيق بين مكافحة الإرهاب وصون الحريات معادلة تونسية صعبة

البلاد لا تزال تفتقر إلى الإصلاحات 
الراسخة والجذرية لاسيما في وزارة 
الداخليـــة التـــي تعانـــي مـــن نقص 

الشفافية

◄

فـــي  الجديـــد  السياســـي  النظـــام 
تونـــس يعتبر من أخطـــاء الأنظمة 
الســـابقة فـــي مـــا يتعلـــق بضرورة 

الحفاظ على المسار الديمقراطي

◄

ــــــش تونس، عقب تنامي الخطر الإرهابي المتربص بأمنها، حالة اســــــتنفار تُرجمت في  تعي
سنّ مشاريع تشــــــريعات، تنتظر المصادقة عليها، بهدف خلق إطار قانوني للتصدي لهذه 
الآفة. مشــــــاريع أثارت بدورها جدلا واســــــعا لما تحتوي عليه من نصوص يرى خبراء أنها 
يمكن أن تهدد العملية الديمقراطية الناشئة في تونس وتعيدها إلى مربع الاستبداد تحت 

يافطة مكافحة الإرهاب، وفق دراسة صادرة عن مركز كارنيغي للشرق الأوسط.
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في 
العمق

«مشـــروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين والعســـكريين، يؤسس 
لدولـــة بوليس دكتاتورية ولـــن نقبل هذه الفضيحـــة ويتعين على 

السلطات سحب المشروع بشكل فوري».
ناجي البغوري
نقيب الصحفيين التونسيين

«الوضـــع الأمني يســـير نحو التحســـن، لكن التهديـــدات الإرهابية 
مازالـــت قائمة، لذلك يجب الحذر واليقظـــة للتصدي والتوقي من 

كل ما من شأنه أن يهدد أمن البلاد».
محمد ناجم الغرسلي 
وزير الداخلية التونسي

«تمثل المعركة التي تخوضها تونس مع الجماعات الجهادية العنيفة 
التهديد الأكبر للعملية الانتقالية التي تشـــهدها البلاد في مســـارها 

نحو الديمقراطية».
دنكان بيكارد
باحث في مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط

يهود تونس والعالم يقبلون على موسم حجهم في كنيس الغريبة بجزيرة جربة مطمئنين في ظل احتياطات أمنية مشددة

التونسيون بالمرصاد لكل محاولة للالتفاف على مكاسب ثورتهم وعلى رأسها الحرية

مركز كارتر يحث التونسيين 
على دعم الديمقراطية

} واشــنطن –  يســـلّط تقريـــر أخيـــر صادر 
عـــن مركز كارتر الضـــوء على نجاح المجلس 
الوطني التأسيســـي التونســـي في إرســـاء 
أساس دستوري قوي لضمان حقوق الإنسان 
وســـيادة القانون في تونس، بعد أن أضحت 
التجربـــة التونســـية تمثّـــل نموذجـــا هاما 
بالنسبة للبلدان التي تشهد انتقالا سياسيا. 
ويشمل التقرير المسار التشاوري الذي اُتّخذ 
للمصادقة على الدستور في يناير سنة 2014، 
بالإضافة إلـــى تقديمه لجملة من التوصيات 
تتعلق بالخطوات التالية في تفعيل الدستور 

من بينها:
بخصـــوص  أقـــوى  أحـــكام  إدمـــاج   ]
اســـتقلالية القضاء ضمن الإطـــار القانوني 
للمجلـــس الأعلـــى للقضـــاء، بمـــا يتفّق مع 
المعاييـــر الدوليـــة والفصلـــين 102 و107 من 
الدســـتور، بما فيها تأطير ضمان الحصانة 
فيمـــا يتعلّق بالتعيـــين والترقية وتســـليط 

عقوبة تأديبية. 
[ مراجعـــة الإطـــار القانونـــي الحالـــي 
وإصلاحـــه بمـــا يضمـــن احتـــرام وتطابق 
قوانـــين البلاد مـــع الالتزامـــات الدولية في 

مجال حقوق الإنسان.
[ وضـــع معاييـــر وإجـــراءات رســـمية 
وعادلـــة لمنـــح حق الحضـــور في جلســـات 
اللجان والجلســـات العامـــة وصفة الملاحظ 
لمنظمـــات المجتمع المدنـــي والمواطنين الذين 
يهمهم الأمـــر. وأظهرت تجربـــة المركز حتى 
الآن أنّ إجـــراءات الدخول إلى مجلس نواب 

الشعب لم تكن متناسقة.
[ وضع وتفعيل آليات لتشـــريك العموم 
فـــي عملية ســـن القوانين وأعمـــال المجلس 
إجمالا بما في ذلك توفير الدعم اللوجســـتي 
والإداري للنواب لتمكينهم من توعية العموم 

والتواصل معهم.
[ نشـــر وتوزيع جميع الوثائق الرسمية 
المتعلقـــة بمجلس نواب الشـــعب في الوقت 
المناســـب من محاضـــر الجلســـات وتقارير 

اللجان. 
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} القاهــرة – عرّف الروائي الروســـي الشهير 
ليو تولستوي الســـعادة   بأنها  تكمن في تملّك  
 ثلاثة   أشياء،   شـــيء   تعمله   وآخر   تحبه   وثالث  
 تطمـــح   إليـــه؛ ووفقا لهـــذا التعريـــف حدّدت 
التـــي أصدرتها  قائمة ”الســـعادة الســـنوية“ 
مؤخـــرا منظمة ”حلـــول التنمية المســـتدامة“ 
التابعة للأمم المتحدة، الشعب الإماراتي كأكثر 
الشـــعوب العربيـــة التي تملك هـــذه المقاييس 
الثلاثة، بينما افتقدها الشـــعب المصري الذي 
حـــل في الترتيب الـ135 مـــن بين 158 دولة، ولا 

يتقدم عربيا سوى على نظيره السوري.

وحســـب ما ذكرتـــه المنظمة فـــي تقديمها، 
فإن القائمـــة تعتمد على قيـــاس مجموعة من 
المؤشرات لتحديد مدى سعادة الشعوب، منها 
متوسط الدخل الحقيقي للفرد، ودرجة الحرية 
السياســـية التي يتمتع بها ومســـتوى الدعم 
الاجتماعـــي في بلده، مثـــل التعليم والصحة، 
وغياب الفســـاد وانتشـــار العـــدل، بالإضافة 
إلى معاييـــر أخرى كالصحـــة الجيدة والأمن 
الوظيفي والأسرة المستقرة. وجاءت سويسرا 
في المركز الأول عالميا بعدما تمكّنت من إزاحة 
الدنمـــارك التي تصـــدرت الترتيب في الأعوام 
الســـابقة، وشـــهد ترتيب أغلب الدول العربية 
تراجعـــا ملحوظا، حيث تراجعت الســـعودية 
مرتبتـــين لتحتل المركـــز الـ35، بعـــد أن كانت 
في المركـــز الـ33، كما تراجعـــت مصر 5 مراكز 
(من 130 إلى 135)، واحتـــل الأردن المركز الـ82 
متأخـــرا 8 مراكز عن ترتيبه في مؤشـــر العام 

السابق.

مصداقية مشكوك فيها

من أبرز الملاحظات حول هذا المؤشـــر أنه 
حدّد معايير قياس الســـعادة في الدول الـ158 
التي شـــملها، لكنه لم يذكر شيئا عن العيّنات 
التـــي خضعت للقيـــاس في كل دولة، ســـواء 
عـــن الأماكن التي تعيش فيهـــا (مدن أو قرى) 

ومستويات تعليمهم ودخولهم.. إلخ، وهو ما 
قد يدفع البعض للتشكيك في مصداقيته.

من المشـــكّكين جمال سلامة، أستاذ العلوم 
السياســـية، الـــذي اعتبـــر المؤشـــر مجافيـــا 
للحقيقة، خاصة فيما يتعلق بالترتيب المتأخر 
لبعـــض الدول في التصنيف مثل مصر، وتقدم 
دول تشهد صراعات دموية مثل العراق وليبيا 
والصومال، متعجّبا ”كيف يضع التقرير دولا 
لا يجد مواطنوها شربة ماء ولا وجبة غذاء في 

تصنيف متقدم عند ترتيب الدول السعيدة“.
وأشـــار ســـلامة، في تصريحـــات خاصة 
لـ“العرب“، إلى أن غياب المعلومات عن العيّنات 
التـــي  اعتمد عليها ممثلـــو المنظمة يوصمها 
ســـلامة بالقصور، فمن الممكـــن أن يكونوا قد 
التقـــوا مواطنين يعيشـــون فـــي مناطق نائية 
ليس فيها خدمات على مستوى مثالي، وهناك 
مناطق في دول عربية عدة، منها مصر، تشكو 
قلة الخدمـــات الصحيـــة والترفيهية، وبعض 
مواطنيها يعتبـــرون ذلك نوعا من الازدواجية 
في تعامل الحكومات مـــع المواطنين، وأحيانا 
يعتبرون ذلك فسادا وظلما وفي أحيان أخرى 
لا يســـتطيعون الشـــكوى، فيضعـــون ذلك في 

خانة تدني الحرية في التعبير عن المشكلة.
لكن جمال ســـلامة لم ينف وجود أســـباب 
حقيقية لتراجع معظم الدول العربية في مؤشر 
السعادة مقارنة بالسنوات السابقة أو بالدول 
الأوروبيـــة، أبرزها تدنـــي أداء اقتصادياتها، 
ســـواء فـــي الدول التـــي تعرف بـــدول الربيع 
سياســـية  تقلّبـــات  شـــهدت  التـــي  العربـــي 
واقتصاديـــة أدت إلـــى غيـــاب الاســـتثمارات 
وتوقف العديد من القطاعات الإنتاجية، نتيجة 
غياب الأمن وانتشـــار ظاهرة الإرهاب، وتعطل 

أكثر من قطاع اقتصادي حيوي.
أو حتى بالنسبة إلى دول مجلس التعاون 
الخليجي التي تأثرت اقتصادياتها بالتراجع 
المخيـــف فـــي أســـعار النفـــط خلال الشـــهور 
الأخيرة، ما أدى إلى تأخر ترتيبها  في مؤشر 
العـــام الحالـــي رغم تصدرهـــا قائمـــة الدول 

العربية الواردة فيه.
نتائـــج التقرير غيـــر واقعية، كمـــا يراها 
مجدي بدر، أســـتاذ علم اجتماع الأسرة، الذي 
قال لـ“العرب“ إن الشـــعب المصري على سبيل 
المثال من أكثر شـــعوب العالم مقاومة للكآبة، 
وســـعيا وراء الســـعادة، ســـواء الحقيقية أو 

الوهميـــة، لذلك يصعب تصـــور احتلال مصر 
لهذه المكانة المتأخرة للغاية. في الوقت نفســـه 
فإن ســـعادة المصريـــين، ومختلف الشـــعوب 
العربيـــة، تتمثـــل في اقتصاد قوي وسياســـة 
متوازنة وأمن دائـــم، وهناك بعض من الرضا 

عن هذه الأمور في الوقت الحالي.
لكن مجدي بدر اعترف بأن بعض وســـائل 
الإعلام ســـاهمت في شـــعور بعض المصريين 
بالتعاســـة، بعـــد أن دفعتهم ليعيشـــوا أحلام 
التغييـــر إلـــى الأفضـــل، من أمـــوال وأوضاع 
اجتماعية واقتصاديـــة ودولية مرموقة، وهو 
ما جعلهم يشـــعرون بالخـــداع واليأس الذي 

يولّد التعاسة بمرور الوقت.
وقـــد روّج الإعـــلام خلال ثـــورة يناير عام 
2011 لقرب دخـــول مصر قائمة الـــدول الأكثر 
ثـــراء في العالـــم، بعد اســـتعادة المليارات من 
الدولارات التي نهبها كبار المســـؤولين ورجال 
الأعمـــال في نظام مبارك، وإطلاق مشـــروعات 
عملاقة تســـاهم في ارتفاع الدخول للمواطنين 
واختفاء البطالة والفقر من مصر، وغيرها من 
الآمال التي لم تتحقـــق، وهو مثال ينطبق في 

الكثير من جوانبه على التونسيين أيضا.
المفارقـــة أن المصريـــين رأوا فـــي التقرير 
مناسبة للسخرية من أوضاعهم المعيشية التي 
تزداد صعوبة، بينما استغله بعضهم للهجوم 
على النظام السياســـي الذي أخفق من وجهة 

نظرهم في تحقيق السعادة لشعبه.

مفهوم السعادة

أحمد منصور، أســـتاذ علم الاجتماع، أكد 
لـ“العـــرب“، أن الخوف من المســـتقبل في ظل 
تقلبـــات سياســـية محليـــة ودولية، مـــن أكثر 
العوامـــل التي تصيب باليـــأس، لكن ما يعاب 
علـــى التقرير أنه لم يراع تمثيل الشـــعوب في 
أغلب الـــدول العربيـــة، التي يتمتـــع بعضها 
بقدرة مذهلة على التأقلم مع الظروف السيّئة.
وواصـــل أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع بدوره 
التشـــكيك فـــي نتيجـــة التقريـــر. واعتبر أنه 
مـــن المريـــب أن تحتـــل دول تعيش فـــي أتون 
الصراعات المســـلحة مراكـــز متقدمة عن دول 
تتمتع ببعض الاســـتقرار الأمني والسياسي، 

فقـــد جاءت ليبيا التـــي تعاني من حرب أهلية 
فـــي المرتبة 63 ونيجيريا التي تخوض صراعا 
مســـلحا مع جماعة بوكو حـــرام المتطرفة في 
المرتبة 78 والصومال التي تعيش فوضى منذ 

سنوات طويلة في المرتبة 91.
وقـــال أحمـــد منصـــور ”مفهوم الســـعادة 
نســـبي ويبـــدو أن الاســـتطلاع اســـتند على 
معاييـــر غيـــر معنويـــة“، مضيفـــا أن بعـــض 
الدول العربية تحتـــاج إلى تغييرات جوهرية 
فـــي ظـــل الظـــروف الاقتصادية والسياســـية 
والأمنيـــة التي تمر بها، وســـط غيـــاب  الأمن 
والاســـتقرار، حيـــث ينتاب الإنســـان شـــعور 
بعـــدم قدرته على التحكم فـــي حياته اليومية، 
مع ضرورة وحتميـــة التوزيع العادل للأجور، 
حتى لا يشـــعر المواطن بالتمييز الذي يصيبه 

بالاكتئاب وفقدان السعادة المادية. 
وأوضح منصور أن الأشـــخاص السعداء 
هـــم من يتمتعـــون بصحـــة جيـــدة ويكونون 
أكثـــر إنتاجـــا، ولديهـــم الكثير مـــن العلاقات 
الاجتماعيـــة، بالإضافة إلى مشـــكلات صحية 

ونفسية أقل.

مؤشر السعادة العالمي يغضب العرب من الأمم المتحدة
[ شروط السعادة: اقتصاد قوي وسياسة متوازنة وأمن دائم  [ الصراعات تحول شعوبا عربية وأفريقية إلى شعوب تعيسة

ــــــب أغلب الدول العربية  لا شــــــكّ فــــــي أن الأمم المتحدة تجانب الصواب حين تقول إن ترتي
على قائمة مؤشــــــر السعادة في العالم شــــــهد تراجعا ملحوظا، ولا خلاف حول تنصيفها 
ــــــدول ”الربيع العربي“ في ذيل قائمة أكثر دول العالم ســــــعادة، لكن أيضا يمُكن ملاحظة  ل
تعارضها مع الواقع في بعض الأحيان، نظرا لاعتماد هذا الاســــــتطلاع ”مؤشر السعادة 
في العالم“ على معايير مادية بحتة، تُطبق على دول العالم بأسره دون النظر إلى اعتبارات 
الاختلاف بين الغرب المتقدم المستقر إلى حدٍّ ما، والشرق النامي المضطرب بشكل كبير.

في 
العمق

«مبـــادرة تحالـــف «عاصفة الفكر» تعكـــس إيمان الإمـــارات بأهمية 
التعـــاون بين مراكـــز البحوث والدراســـات العربية في هـــذه المرحلة 

الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية».
جمال سند السويدي

مدير مركز الإمارات للدراسات 

«النظام الســـوري يبدو أكثر من أي وقت مضى مجرد بيدق بيد طهران، 
في ظل ســـيطرة ميليشـــيات حـــزب الله وضباط الجيـــش الإيراني على 

الوضع الميداني، وارتباط بقاء النظام بتواصل هذا الدعم الخارجي».
كاميل غران
باحث فرنسي

«ســـعادة الشـــعوب أحيانا ما ترتبط بسياســـات الحكومات، وأوصي 
بالتراحـــم لأنـــه يحقق الســـعادة بـــين الناس ويســـاعد حتما فـــي بناء 

المستقبل».
بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

مصريات سعيدات رغم الإحباط واليأس

«عاصفة الفكر».. في كواليس الدبلوماسية الفرنسية: باريس سلحت سرا المعارضة في سوريا
دعوة إماراتية لتحالف 
مراكز الدراسات العربية } باريس - يؤكد كتاب، على وشـــك الصدور 

في فرنسا، بعنوان ”في كواليس الدبلوماسية 
الفرنســـية“ أن فرنسا ســـلمت أسلحة لمقاتلي 
المعارضـــة الســـورية، فـــي 2012، وذلـــك رغم 

الحظر الأوروبي الساري منذ العام 2011.
وصـــرح الرئيـــس الفرنســـي فرنســـوا 

هولانـــد لمؤلـــف الكتاب، كزافييـــه بانون، 
خلال مقابلة في مايـــو 2014 ”لقد بدأنا 

عندما تأكد لنا أن الأســـلحة ستكون 
فـــي أيـــاد أمينـــة. وفي مـــا يتعلق 

بالأســـلحة الفتاكة، فإن أجهزتنا 
قامت بعمليات التسليم“.

خبير  بانـــون،  وأضاف 
الدبلوماســـية  الشـــؤون 
فرنســـا  أن  والعســـكرية، 

المعارضـــة  مقاتلـــي  ســـلّمت 
بشـــار  الرئيس  لنظام  المناهضـــة 

الأسد مدافع من عيار 20 ملم ورشاشات من 
عيار 12.7 ملم وقاذفـــات صواريخ وصواريخ 

مضادة للدبابات.
وتابـــع الخبير الفرنســـي مشـــيرا إلى أن 
عمليات التســـليم التي بدأت في الربع الثاني 
من العام 2012 لم تكـــن منتظمة وكانت تهدف 
إلى مســـاعدة المقاتلين أكثر منـــه إلى إحداث 

تأثير لتغيير مجرى المعارك.
وكان حظر أوروبي ســـار آنذاك منذ يونيو 
2011 إلا أنه رفع في 29 مايو 2013. وحتى الآن 
لم تعترف فرنسا رسميا سوى بتسليم أسلحة 
غيـــر فتاكـــة وســـترات واقية مـــن الرصاص 

ونظارات ليلية.
وأضـــاف بانون، نقـــلا عن شـــاهد رفض 
الكشف عن هويته، أنه في ما يتعلق بعمليات 

التســـليم الســـرية ”اضطررنا إلى أخذ أقصى 
حد من الاحتياطات“، مثل إزالة أي أثر لمصدر 
الأســـلحة وإقامة سلســـلة سياســـية عسكرية 
تضمن ”الســـيطرة التامـــة والوجهة النهائية 

الآمنة“.
ومن بـــين المحطـــات التـــي يتناولها 
الكتـــاب، الـــذي يكشـــف عـــن 
الحقائـــق  مـــن  العديـــد 
والأسرار الخاصة بعمليات 
الجهات الفاعلة الرئيســـية 
للدبلوماســـية والجيـــش في 
الاســـتعداد في أواخر  فرنسا، 
صيف 2013 لشـــن غـــارات جوية 
ضد النظام الســـوري إثـــر اتهامه 
بشن هجمات كيميائية، وهي خطة تم 

العدول عنها في النهاية.
ويشير إلى بعض الأهداف العسكرية 
التـــي تم تحديدهـــا آنـــذاك ومـــن بينهـــا 
”مخابرات ســـلاح الجو السوري التي تسيطر 
على الأســـلحة الكيميائية“. وقال الكاتب نقلا 
عن أحـــد المستشـــارين، إن الغـــارات الجوية 
التـــي عدلت عنهـــا الولايات المتحـــدة كان لها 
هدف مزدوج هو تغيير ”المعطيات السياسية“ 
في ســـوريا وزعزعة موقف روسيا التي تدعم 
النظام السوري لحملها على تغيير سياستها 

حيال هذا البلد.
ويتنـــاول الكتـــاب، الـــذي مـــن المنتظر أن 
يصدر فـــي 13 مايو الجاري، فترة حكم نيكولا 
ســـاركوزي (2007 - 2012) وفرانســـوا هولاند 
الذي خلفـــه فـــي 2012، ويعالج عـــدة مواقف 
مختلفة مـــن تقدم أو تراجع علـــى الصعيدين 
الدبلوماسي والعسكري، مســـتندا إلى أقوال 
مســـؤولين من السلك الدبلوماسي والعسكري 
الفرنســـي علاوة عـــن رئيس الدولـــة ووزراء 
وتصريحاتهم  بآرائهـــم  أدلوا  ومستشـــارين، 
في قضايا مختلفة، إلى جانب الملف السوري، 

والتدخل الفرنسي في مالي.
نيكـــولا  أن  الفرنســـي  الكاتـــب  واعتبـــر 
ساركوزي وفرانسوا هولاند يقدّمان نموذجين 

مختلفين جدا في المجال الدبلوماسي. ويصف 
في هـــذا الســـياق، ســـاركوزي بـ“الأطلســـي 
و“الصديق ثم العدو للأســـد  والموالي للغرب“ 
والقذافـــي“؛ أمـــا هولانـــد فقد واجه ســـخرية 

بوتين وتجاهل أوباما بأن فرض نفســـه قائدا 
للحرب ضـــدّ الجهاديين وتنظيـــم القاعدة في 
منطقة الســـاحل والصحراء الأفريقية وشارك 

في التحالف ضدّ تنظيم داعش في العراق.

} أبوظبــي - أطلق مركز الإمارات للدراسات 
لتشـــكيل  مبادرة  الاســـتراتيجية  والبحـــوث 
تحالف من المراكز البحثية العربية تحت اسم 
تحالف ”عاصفة الفكـــر“. ويوضّح بيان صدر 
عن مركز الإمارات للدراسات أن هذا التحالف 
ن من المراكز البحثية العربية، ومن الدول  يتكوَّ
المشـــاركة في تحالف ”عاصفة الحزم“ خاصة. 
وســـيعمل هذا التحالـــف على دعـــم متخذي 
القـــرار فـــي هذه الـــدول، وتثقيف شـــعوبها، 
بما يخـــدم الأمن الوطني لـــكل دولة والمنطقة 

العربية بأسرها.
وســـتقوم هذه المراكز البحثية، بالمشاركة 
والتنســـيق فيمـــا بينهـــا، بإجراء دراســـات 
مشـــتركة تعمـــل مـــن خلالهـــا علـــى تحليـــل 
الوضـــع الأمني الإقليمـــي، وتقديم المقترحات 
نه إلى متخـــذي القرار،  التـــي تدعمـــه وتحصِّ
ـــة، وعقد  إلـــى جانـــب إصـــدار تقاريـــر دوريَّ
ة منفردة  ندوات وورش عمـــل ودورات تدريبيَّ
ومشـــتركة؛ بهدف توعية الرأي العام العربي 
بالمخاطر التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، 
وتعمـــل على تهيئته لدعم القيادة السياســـية 
فـــي كل خطواتها التـــي تقوم بها لـــدرء هذه 
الأخطـــار والتصـــدي إليها، من خـــلال العمل 
العربي المشـــترك الذي يحفظ للأمـــة العربية 
كيانها وســـلامة أراضيها واستقرار شعوبها 

ورفاهيتها.
وقـــد أكد جمـــال ســـند الســـويدي، مدير 
عـــام مركـــز الإمـــارات للدراســـات والبحوث 
ة، أن إطلاق هـــذه المبادرة يأتي  الاســـتراتيجيَّ
في ظل الظروف التـــي تمر بها الأمة العربية، 
والمخاطـــر التـــي تحيـــط بها، والتـــي تتطلب 
تضافـــر الجهـــود، وتوحيـــد الصـــفّ العربي 
وحشـــد القدرات واعتماد اتخـــاذ القرار على 
الأسلوب العلمي، وبناء استراتيجيات عربية 
دة، نابعة من فكر استشرافي واعٍ، تساهم  موحَّ

فيه مراكز الفكر بما لديها من خبرات.

فرنسا  لم تعترف رسميا سوى بتسليم أسلحة غير فتاكة وسترات واقية من الرصاص كزافييه بانون:  
فرنسا سلمت مقاتلي 

المعارضة المناهضة لنظام 
الأسد مدافع وقاذفات صواريخ

جمال سلامة: 
تدني الأداء الاقتصادي 

سبب تراجع ترتيب أغلب 
الدول العربية

فرنســـوا  س الفرنســـي
اب، كزافييـــه بانون، 

”لقد بدأنا  ـو 2014
ســـلحة ستكون 

مـــا يتعلق  في
إن أجهزتنا 

يم“.
خبير  
ســـية 
نســـا 

عارضـــة 
بشـــار  رئيس 
شاشا ل 200

ومن بـــين
الك

لل
فرن
صيف
ضد الن
بشن هجم
العدول عنه
ويشير إلى
تح تم الت

ّ
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} أي متابع للشأن العام في المملكة لا يجهل 
اسم الأمير محمد بن نايف منذ كان مساعدا 
لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، فالأمير هو 

نجم الحرب على الإرهاب بشهادة الداخل 
والخارج، وهو أيضا من أدخل إصلاحات 

إدارية وتطويرية على وزارة الداخلية.
وبحكم أن أغلب الملفات السياسية في 
المملكة يُنظر لها بعين أمنية، فكانت وزارة 
الداخلية، عبر شخص الأمير، مسؤولة عن 
أغلبها، مما جعل اسم الأمير محل احتكاك 

وتداول بين مختلف التيارات المحلية.
من أجل ذلك، أتيح لي، من خلال متابعتي 

للشأن العام، وقربي من بعض رموزه، أن أكون 
على معرفة بما يجهله غيري عن الأمير، وأبدأ 
اليوم بالناشط السياسي والمستشار القانوني 

محمد سعيد طيب، وأهمية هذا الاختيار 
كبداية، تكمن في أن الطيب شخصية تنتمي 
إلى شريحة المستقلين إن لم تكن المناضلين، 
ولم تكن علاقته مع السلطة الحاكمة، خلال 
نصف قرن من تفاعله مع الشأن العام، على 

وئام دائم، مما يتيح للمتلقي اكتشاف جوانب 
مثيرة ولافتة في شخصية ولي العهد الجديد.

تعرف محمد سعيد طيب على الأمير محمد 
بن نايف في أوائل الثمانينات الميلادية، بحكم 

صداقة الأمير مع صديق طيب، الوزير فايز 
بدر.

كان (الطيب) قد نشر مقالة في مجلة 
”المجلة“ اللندنية تحت عنوان ”المثقفون 
المزيفون هم الأعداء الحقيقيون للحاكم 

والوطن“ لم تنل رضا الملك فهد آنذاك.
تم التحقيق مع (الطيب)، لكن الملف لم 

يغلق، والوزير فايز بدر على علم بذلك. انتهز 
دعوته للأمير نايف (وزير الداخلية) وابنيه 

(سعود ومحمد) إلى منزله، كان (الطيب) في 
اجتماع عمل بجنيف مع الناشرين هشام 
ومحمد علي حافظ بصفته رئيسا لشركة 

(تهامة) للإعلان، تلقى (الطيب) من (بدر) دعوة 
للمشاركة في العشاء وطلب منه الحضور إلى 

المملكة فورا للالتقاء بالأمير نايف في منزله 
في اليوم التالي، وهذا ما كان.

في تلك الليلة كان اللقاء الأول بين الأمير 
محمد بن نايف وبين محمد سعيد طيب. 

وبعدها بسنوات، التقيا عرضا في الديوان 
الملكي قبل أيام من تعيين الأمير مساعدا 

لوزير الداخلية للشؤون الأمنية. وحين طلبت 
مؤسسة عكاظ للصحافة انضمام الطيب 
عضوا فيها، تلقى اتصالا من الأمير، قبل 

اتصال وزير الإعلام، يبشره بموافقة المقام 
السامي على طلب عكاظ.

توثقت علاقة الطيب بالأمير بعد اعتقاله 
خلال عام 2004 بسبب بيان الملكية الدستورية. 

خلال الاعتقال تم إبلاغ الطيب بأن هناك 
تعليمات صارمة من الأمير بمعاملته بشكل 
محترم ولائق وكريم وتلبية كل طلباته. في 
الزنزانة فتح الطيب التلفاز ولم يجد قناة 

إخبارية معينة، أبلغ المأمور باحتجاجه فتم 
ضبطها له، ووفرت له كل الصحف، وسمح 

له باتصال يومي مع أسرته. بسبب توصية 
الأمير أتيح للطيب اختيار زنزانته، وهي نفس 

الزنزانة التي اعتقل فيها عام 1992 بسبب 
مقالته في مجلة روز اليوسف التي كانت 
بعنوان ”امتحان ليس صعبا ولا عسيرا“ 
تعليقا على الأنظمة الثلاثة التي أصدرها 

الملك فهد.
بعد الاعتقال منع الطيب من السفر خمس 

سنوات كاملة (2004–2009)، حينها توثقت 
صلته بالأمير، كان الطيب يلح في إنهاء 

موضوع منعه من السفر، وكان الأمير يجيب 
بتهذيب ”أنا آسف، ما زلنا نسير في موضوع 
الحل“. خلال منع السفر تعددت اللقاءات بين 

الأمير والناشط السياسي، ذات مرة ناقشا 
باستفاضة ملف المواطنة، خصوصا موضوع 
الشيعة، أبدى الأمير تفهما كبيرا، وأكد على 

ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وإدانته 
لكل أشكال التمييز والعنصرية ورفضه الولاء 

لغير الوطن. ورحب الأمير بأي مكاتبات من 
الطيب موضوعها الشأن العام، وهذا ما زال 

قائما إلى اليوم.
كان الطيب متذمرا جدا من منع السفر، 

قال للأمير إبان اشتداد الحرب على الإرهاب 
”أنتم تناصحون المتطرفين، وتزوجونهم، 

وتسددون ديونهم، ونحن نريد المساواة معهم، 
أو أن نلقى، على الأقل، نصف معاملتهم“، 

وهنا رد الأمير ”هذا ليس ثوبكم. هناك مخاطر 

محدقة بالوطن، عليكم أن تحذروا وتنتبهوا“.
طلب الأمير من الطيب أن يتعرف على 

ناشط آخر، المستشار القانوني عصام 
بصراوي، ذهب الطيب وبصراوي إلى الأمير، 

ثم ترك الطيب صديقه في حضرة الأمير 
منفردين، وحين خرجا كان بصراوي، لعارض 

صحي، مستندا على يد الأمير، حاول (الطيب) 
أن ينوب عن الأمير لكنه رفض، وأوصل 

بصراوي إلى باب السيارة وأشار للطيب، 
بيده، بما يدل على رضاه عن المقابلة.

تعرض بصراوي للاعتقال ثم المحاكمة، 
مع آخرين، بتهمة تمويل الإرهاب فيما يعرف 

بقضية جدة عام 2007. بعدها بفترة تم 
إطلاق سراح معظم المقبوض عليهم، ومنهم 
بصراوي، بعد التعهد بالتوقف عن مزاولة 

النشاط العام وإبلاغهم بأنهم ممنوعون 
من السفر. لكن قبل أشهر، فوجئ بصراوي 

بمرسول من الأمير قال له، لقد استكملنا كل 
التحريات بخصوصك، وتيقنا بأنه لا صلة لك 
بالإرهاب مطلقا، وأن هدفنا هو إحقاق الحق 
وإقامة العدل، لذلك تم إلغاء منع السفر الذي 
كان بحقك، وتم إبلاغ كافة الجهات المختصة 
بالقرار وبنتيجة التحريات. الغريب حقا بأن 
بصراوي لم يبذل أي محاولة في هذا الشأن.
عودة إلى الطيب، حين انتهى منعه من 

السفر عام 2009، تفضل الأمير شخصيا 
بالاتصال به ليبشره بالخبر. قال الطيب 

للأمير ”أخشى لو سافرت غدا أن يبلغوني في 
المطار بعدم وصول التعليمات إليهم“، حينها 

أنهى الأمير المكالمة ثم عاود الاتصال بعد 
دقائق، طلب منه التوجه في اليوم التالي إلى 

مسؤول بعينه في الجوازات، ذهب الطيب، 
قال له الضابط ”اضبط ساعتك، بعد خمس 
دقائق ستتسلم جواز سفرك“، لكن الطيب 

استلمه بعد دقيقتين ونصف.
بعد أحداث القطيف عام 2011، أصدر 

مثقفون سعوديون، منهم الطيب، بيانا أدان 
العنف وتمسك بالإصلاح مطالبا بلجنة 

عدلية لتقصي الحقائق. أثار البيان استياء 
السلطات السعودية وتم التحقيق مع الطيب 
ومنعه من السفر مع أنه لم يوقع ماديا على 

البيان، كان موضوع الاستياء عند وزارة 

الداخلية الظن بأن اللجنة المطالب بها دولية، 
حينها أوضح الطيب أن المقصود لجنة عدلية 

محلية يشكلها صاحب القرار، هدأ الاستياء 
لكن منع السفر ما زال قائما.

بعد وفاة الأمير نايف، ذهب الطيب معزيا، 
وحين خرج كان الأمير داخلا، وأمام الأمراء 
سلمان بن عبدالعزيز وتركي بن عبدالعزيز 

وسعود بن نايف، قال الأمير محمد بن نايف 
للطيب ”أنت من تُعزّى في وفاة الفقيد“ في 

إشارة إلى العلاقة القديمة بين وزير الداخلية 
الراحل والطيب التي وردت بالتفصيل في 

كتابي (السجين 32).
بعدها بأسابيع، أرسل الأمير أحد وكلاء 

وزارة الداخلية ليصطحب الطيب إلى سموه، 
قال الأمير للناشط ”لقد انتهى منع سفرك، 

وتستطيع الذهاب الآن إلى المطار، وأرجوك 
لا تغضب الآباء“. وفي نفس اللقاء قال الأمير 

للطيب ”إذا كنتم تطالبون بدولة المؤسسات 
فنحن نسعى إليها أيضا، القضية قضية 

وقت“.
يصف الطيب شخصية الأمير محمد بن 
نايف ”شديد الذكاء، شديد اللياقة واللباقة، 
وذو دراية شاملة بشؤون الوطن. رجل دولة 

جاد ونشيط يعمل بلا كلل وبلا ملل“. وأبدى 
تفاؤله بتعيين الأمير وليا للعهد، متمنيا أن 

يدعم الأمير، وقد أصبح الرجل الثاني في 
الدولة، حقوق الإنسان والحريات العامة 
ومكافحة الفساد والشروع في الإصلاح 
السياسي والدستوري ومراجعة ملفات 

الناشطين الموقوفين الذين يثبت عدم صلتهم 
بالإرهاب أو بالعنف، إلى آخر القضايا التي 

نوه عنها في برقيته المفتوحة والموجهة للأمير 
غداة اختياره وليا للعهد.

وجدت من الواجب سرد هذا التاريخ، 
حتى يتعرف القاصي والداني على ملامح 

من شخصية ولي العهد الجديد، ولعلهم 
يتفاجأون بأنه في العالم العربي الذي تتوتر 

فيه العلاقة بين وزير الداخلية وبين الناشطين 
السياسيين، هناك علاقة يسودها الاحترام في 

المملكة مهما كانت مساحة الاختلاف.

* صحافي سعودي

علاقة ناشط حقوقي بوزير الداخلية السعودي

الوليد خالد يحيى

انقلاب القوى السياسية الشيعية 

الموالية لإيران، عن طلب التقسيم 

إلى ممانع له، فسره لاحقا ما آل 

إليه واقع الجيش العراقي، الذي 

بني على نواة عسكرية قوامها 

التشكيلات الميليشياوية

سعيد الطيب شخصية تنتمي 

إلى شريحة المستقلين إن لم تكن 

المناضلين، ولم تكن علاقته مع 

السلطة على وئام دائم، مما يتيح 

للمتلقي اكتشاف جوانب لافتة في 

شخصية ولي العهد الجديد

أحمد عدنان

} العراق الواحد الموحد، مقولة حديثة 
بحداثة الدولة العراقية المركزية، التي أُقرّ 

وجودها في بدايات القرن العشرين، قبل ذلك 
كان للعراق وجوده بتمظهرات مختلفة، فهو 
بلاد الرافدين وما نشأ عليها من حضارات 

قديمة، وبلاد العراق في العهد الإسلامي 
بموصله وبغداده وكوفته وبصرته.

الإشكالية في العراق كما في سائر 
الدول العربية الحديثة، تكمن في نشأتها 

الحداثية المشوهة، والتي لم ترتكز على 
منتوجات الحراك المجتمعي وأزماته، من 

تعاقدات اجتماعية تنظم العلاقات بين البنى 
الاجتماعية المختلفة، وترسم شكل تعايشها 

في منظومة سياسية واقتصادية فاعلة 
ومستقرة، إنما فرضت فرضاً. واعتُمد في 

تكريس وحدتها المركزية واستقرارها، على 
المؤسسات العسكرية والأمنية، التي شكلت 

دونا عن المؤسسات المدنية والاقتصادية 
والسياسية، العمود الفقري الذي ارتكزت عليه 

الدولة في وجودها واستمراريتها.
 يصح القول عن العراق الحديث المركزي، 

أنه كيان عسكري، نشأ وفقا للضرورات 
الاستعمارية البريطانية بعد ثورة 1920، 
عندما ثارت عشائر العراق العربية ضد 

مشروع تهنيدها، ولم يعد الجيش البريطاني 
قادرا على حكم البلاد بشكل مباشر، فأنشأت 

السلطات البريطانية الجيش العراقي، وأقامت 
له دولة على المساحة التي قررت القوى 

الاستعمارية أنها ملكا بريطانيا، واستمر 
الجيش كضامن لوحدة البلاد السياسية، 
والضابط الأساسي للمنظومة الاجتماعية 

تحت وصاية الاستعمار، حتى قرر أن يتحرر 
من تلك الوصاية ويقيم دولة الاستقلال 

الوطني على نفس حدوده الجغرافية.
مع انقلاب تموز 1958، أصبح الجيش 

العراقي رمز وجود الدولة، وما الدولة 
إلا انعكاس لشكل وجود الجيش وبنيته 
الاجتماعية والفكرية والسياسية، وبات 

الحراك السياسي يجري داخل أروقته منتجا 
للصيغ السلطوية المختلفة، أما البرلمان وسائر 

المؤسسات فقد جُرّدت من أي فاعلية تذكر، 
وتحكم الجيش في رسم مسارات تطور الدولة، 

وتصدى لأي تصدعات قد تؤدي لاضمحلال 
الوحدة السياسية والجغرافية لدولة العراق، 

وكان ذلك واضحا في الأحداث التي اعقبت 
حرب 1990، حين أعاد الجيش فرض الوحدة 

العراقية خلال أيام بعد أن خرجت أكثر من 8 
محافظات عن سيطرة السلطة المركزية للدولة.
فلا عجب إذن أن تصبح وحدة العراق في 

قلب دائرة التشكيك حتى من قبل العراقيين 
أنفسهم، منذ دخل الاحتلال الأميركي بغداد، 

وقرر حاكمه المدني حل الجيش والمؤسسة 
الأمنية. هنا عصفت تداعيات القرار بالاحتلال 

الأميركي نفسه، الذي غرق في مستنقع خبره 
من قبل الاحتلال البريطاني في العشرينات، 
وباتت السيطرة على البلاد مهمة مستحيلة 

للجيش الأميركي، فكان لابد من صيغة إدارية 
تضبط الوضع المتأزم وتخرج الاحتلال من 

مأزقه وتشكل له حلا، فجرى الحديث عن خطة 
السيناتور جوزيف بايدن التي نصّت على 

تقسيم العراق إلى ثلاث وحدات إدارية قائمة 
على أساس طائفي وعرقي تتمتع كل منها 

بحكم ذاتي، مؤتلفة بصيغة اتحادية لامركزية 
عاصمتها بغداد. لكن سرعان ما تركت خطة 

بايدن جانبا بضغط من القوى والأحزاب 
السياسية التي رأت في ذلك تقسيما مرفوضا.

القوى والأحزاب السياسية التي رفضت 
خطة بايدن، كانت أول من طرح التقسيم قبل 

الاحتلال الأميركي، سيما القوى الإسلامية 
الشيعية الموالية لإيران، وهو ما عبر عنه 

عبدالعزيز الحكيم رئيس ما يعرف بـ”المجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية في العراق“ قبل 

الاحتلال بفترة وجيزة، حين تحدث عن 
فيدرالية للجنوب الشيعي تتمتع بمعظم 

الثروة النفطية. كما أن الفيدرالية السنية 

فكرة أصيلة لدى الحزب الإسلامي السني 
الذي لا يزال يطرحها كحلّ لوضع العرب 

السنة في العراق، حتى أسفرت الجدالات بين 
القوى السياسية على طاولة بول بريمر، عن 
صيغة المحاصصة الطائفية، وجيش مركزي 

يدربه ويسلحه الأميركيون ليستلم زمام 
الأمور بعد الانسحاب الأميركي عام 2011.

انقلاب القوى السياسية الشيعية الموالية 
لإيران، عن طلب التقسيم إلى ممانع له، 

فسره لاحقا، ما آل إليه واقع الجيش العراقي 
الجديد، الذي بني على نواة عسكرية قوامها 
التشكيلات الميليشياوية التي تتبع لها، وهو 
ما ضمن لإيران الهيمنة على العراق، والتي 
بلغت أوجها في عهد رئيس الوزراء السابق 
نوري المالكي، الذي أحكم قبضته على كافة 

المؤسسات، وعزز هيمنة الميليشيات الإيرانية 
على الجيش والقوى الأمنية، مما حول 

الجيش من ضامن تاريخي لوحدة العراق، 
إلى أداة هيمنة أجنبية إيرانية وعامل تفتيت 
طائفي، أدى إلى خلق حالة شعبية معادية في 

مناطق واسعة من البلاد وتمردات عسكرية 
مهدت لاحتلال تنظيم ”داعش“ مدناً كبرى في 

شمال ووسط البلاد وانهيار واسع للجيش.
يعود اليوم بقوة، طرح حل الفدراليات 
الطائفية، وينفض الأميركيون الغبار عن 

خطة جو بايدن بعد أن وضعت على الرف 
لأكثر من عشر سنوات، ويسعون لتمريرها 
عبر قرار الكونغرس بالتعامل مع العراق 

على أساس مكوناته الطائفية والعرقية، دون 
الالتفات للحكومة المركزية. وسط ممانعة 

من قوى إيران التي ترى في المشروع إزاحة 
لنفوذها، وتهدد بفرض الوحدة العراقية 

بقوة ميليشياتها، في الوقت الذي تجاوز فيه 
العراق مرحلة الدولة العسكرية المركزية، وفقد 

أدوات إعادة إنتاجها وطنيا. 
سيبقى العراق ساحة لتجريب حلول 

الآخرين على أرضه وذلك منذ عهد الاحتلال 
البريطاني، ولا يخفى تفاؤل ما في الأجواء 

العراقية أن يستطيع العراقيون بناء عراقهم 
الفدرالي المتمايز بعيدا عن التعليب الطائفي 
بقيادة مافيات الأحزاب الدينية والعشائرية، 

وبعيدا عن الهيمنة الخارجية.

* كاتب عراقي

الدولة المركزية والفيدرالية الطائفية: حلول الآخرين في العراق

«العـــراق عازم على العمل مع الأعضاء الرئيســـيين في الكونغرس 

الأميركي لتعديل مشروع تزويد العراق بالسلاح وإيصال أولويات 

الحكومة العراقية وتعزيز الرؤى المشتركة».

لقمان فيلي
السفير العراقي في واشنطن

«نجدد التزامنا باتفاقية الإطار الاستراتيجي لحماية وحدة العراق، 

وعلى ضوء هذا الالتزام فإن المســـاعدات الأميركية للعراق تكون 

بطلب من الحكومة العراقية ومن خلالها».

جو بايدن
نائب الرئيس الأميركي

«قـــرار الكونغرس الأميركي القاضي بتســـليح قوات البيشـــمركة 

مرحـــب به لأنه يأتي من قنوات رســـمية، ونرحـــب بكل دعم من أي 

جهة كانت وعبر القنوات الرسمية».

مسعود حيدر
عضو كتلة التغيير الكردية في العراق



9الخميس 2015/05/07 - السنة 37 العدد 9910

آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} في هذا الأسبوع صنف تقرير المنتدى 
الاقتصادي العالمي الجزائر ضمن الدول التي 
تتحكم فيها أنماط من الفساد متعدد الذيول 

الذي يضرب التنمية الوطنية في الصميم. 
وفقا لهذا التقرير فإن هذا الفساد المركب 

والبنيوي المستشري في مفاصل دولة النظام 
الجزائري، وفي دواليب القطاع الخاص تشمل 

المعاملات البنكية، والبيروقراطية الإدارية، 
وعدم احترام الملكية الفكرية، وزيادة على ذلك 
فإنه أشار إلى غياب الفاعلية في المؤسسات 

التابعة للقطاعين العام والخاص.
أما ترتيب الجزائر في سلم المنظومة 

التعليمية بكل أنواعها فمتدن أيضا حسب 
التقرير وتقارير عالمية صدرت سابقا إلى 
حد يهدد الأجيال الشابة تهديدا لا نظير 
له. في هذا السياق تمكنت بعض وسائل 

الإعلام الجزائرية التابعة للقطاع الخاص، 
من تصنيف المؤشرات الأساسية للفساد 

الذي يعرقل الاستثمار الأجنبي في الجزائر، 
منها العراقيل البنكية التي تفرض حصارا 

مرعبا على حركة الأموال بالعملة الصعبة من 
الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل، 
والرشوة المتفاقمة والجريمة والسرقة وتدني 

قطاع الصحة، فضلا عن ضعف إدارة الحكومة 
في التسيير وغيرها من  المشكلات. هذا 

التقرير قد أصاب من حيث تحديده لبعض 

منابع الفساد، ولكنه يفتقر إلى تقديم كشف 
شامل لما يحدث في القطاعات التي يفترسها 

هذا الوباء بما في ذلك الفساد الأخلاقي الذي 
يعصف بقيم المجتمع الجزائري.

بخصوص الاستثمار الأجنبي في الجزائر 
يلاحظ أن النظام الجزائري لا يملك برنامجا 

واضحا ومحدد المعالم، وجراء ذلك أصبح 
الاستثمار خاضعا للمزاج، ومحصورا في 

ميدان النفط والغاز وفي البناء وفتح الطرق، 
ومحكوما في الوقت نفسه بعلاقات النظام 
الحاكم بالمستثمرين الأجانب أفرادا ودولا، 

أي بمدى خضوع هؤلاء الأفراد لشروط تقاسم 
الأرباح سريا وبطرق ملتوية بينهم وبين 

الشخصيات المتحكمة في القرار السياسي، 
أما على مستوى الدول فإن منح النظام 

الجزائري لمشاريع الاستثمار مشروط بسكوت 
الدول الأجنبية المعروفة مثل الصين وروسيا 

وأميركا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية 
الأخرى عن تجاوزات النظام في مجالات 

حرية التعبير والتجمع والمظاهرات السلمية 
واحترام التعددية الحزبية. وتفيد الوقائع 

أن الشركات الأجنبية المستثمرة في الجزائر 
غير مقيدة بقوانين تحمي حقوق اليد العاملة 

الجزائرية مثل المرتبات والترقية والتقاعد 
وعدم الطرد التعسفي، فضلا عن غياب ضبط 
معايير نوعية الإنتاج وفقا للمعايير الدولية.

وفي هذا الإطار فإن الشركات الأجنبية 
المستثمرة حاليا في الجزائر تتصرف 

باستقلالية وكأنها دول صغرى داخل دولة 
النظام الحاكم الكبرى. وأكثر من ذلك فإن 

معظم الصفقات المتوسطة والكبرى والمقدرة 
بمئات ملايين الدولارات تخضع لمقاييس غير 

شفافة، حيث أن إبرامها رسميا يكون مشروطا 
بالرشوة وضمان نسبة مالية تذهب بسرية 

إلى حسابات المسؤولين الجزائريين الموقعين 
على العقود. وقد حدث هذا النمط من الفساد 

أمام مرأى معظم الأحزاب التي تكتفي بالعتاب 
حينا، وبإعطاء الدروس الفضفاضة في أخلاق 
إدارة شؤون الدولة حينا آخر. وبطبيعة الحال 

فإن مثل هذا السلوك لا يخضع للمساءلة من 
طرف البرلمان أو مجلس المحاسبة أو مجلس 
الأمة لسبب وحيد وهو أن هذه الهيئات غير 

مستقلة، وهي في الواقع مجرد بيادق بيد 
السلطات العليا. 

إلى جانب ما تقدم فإن الاختلاسات المالية 
التي برزت إلى السطح في الآونة الأخيرة 
(وهي مجرد عينات بسيطة إذا ما قورنت 

بالتلاعبات العملاقة الخفية)، مثل فضائح 
الطريق السيار وفضائح وزارة الطاقة 

والمناجم وشركة سوناطراك في عهد الوزير 
السابق شكيب خليل، لا يزال مرتكبوها إلى 

يومنا هذا يسرحون ويمرحون. وفي المدة 

الأخيرة كشفت قيادة حزب العمال الجزائري 
ملف التلاعبات بالمال العام في عدة وزارات 
منها وزارة الثقافة، ولكن لا شيء حدث بل 
سمعنا الكثير من الكلام الذي لا علاقة له 

بتنفيذ القانون. 
أما إذا تأملنا ما يتصل ببيروقراطية 
البنوك الجزائرية التي تتعامل سواء مع 

المستثمرين الأجانب أو مع فئة العمال 
الجزائريين المتواجدين في المهاجر الأوروبية 

الغربية وغيرها من البلدان الأجنبية، فإن 
عمليات تحويل الأموال بالعملة الصعبة من 

الجزائر إلى الخارج وبالعكس لا تتم بسلاسة، 
بل تشوبها تلاعبات وعراقيل لا حصر لها، 

وفي مقدمتها البطء الشديد وصرف الأموال 
بالتقسيط وعلى مراحل، ما أدى إلى ازدهار 
السوق السوداء التي يتحكم فيها بارونات 

مهمتهم تتلخص في تهريب الأموال وغسلها.
ظاهرة الفساد البنيوي في الجزائر بكل 
أنواعه وأشكاله ذات أبعاد وأذيال متعددة 
ومتشابكة وهي في تفاقم مستمر، وتنحر 

المجتمع الجزائري، وهي في الحقيقة عرض 
واضح للفساد الأكثر خطورة وهو تدهور 

أخلاقيات الحكم الذي خرب وازع الثقة بين 
المواطنين وبين المسؤولين وأجهزة الدولة.

* كاتب جزائري

آفة الفساد البنيوي في الجزائر

«النظـــام ليســـت لديـــه نيـــة محاربة الفســـاد، ويتضـــح ذلك من 

الظواهر التي تعيشـــها الجزائر والتي تحملها التقارير عن الوضع 

السائد في البلاد والفساد المستشري على كافة المستويات».

مصطفى بوشاشي
برلماني جزائري سابق عن جبهة القوى الاشتراكية

«عدم مســـاعدة الأطـــراف الليبية على التوصل إلى حل سياســـي 

للأزمة ســـيغري أطرافا دولية للتدخل في الشـــأن الليبي، وهو أمر 

مرفوض من قبل الجامعة العربية».

أحمد بن حلي
نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية

فعاليـــة  وعـــدم  والفســـاد  البنكـــي  التمويـــل  إلـــى  «الوصـــول 
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وأكبر الهواجس في مناخ الأعمال».
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حكومات التغيير السابقة اعتمدت 

مبدأ {الأقربون وأهل الثقة} هم 

الأولى في مؤسسات الدولة، وإن 

كانوا لا يفهمون

د. د. قاسم حسين صالح
} في شهر واحد (أبريل 2015) توفي الفنان 

المسرحي خليل شوقي في هولندا، وتوفي 
الفنان التشكيلي محمد مهر الدين في الأردن. 

وفي دمشق هنالك مقبرة خاصة بالعراقيين 
كتب على أحد قبورها اسم الشاعر محمد 

مهدي الجواهري. في ليبيا توفي ودفن أشهر 
عالم نفس عراقي في النصف الثاني من 

القرن الماضي وهو نوري جعفر. وفي السويد 
توفيت عام 1998 رائعة المسرح العراقي 

الفنانة زينب، ولفّ نعشها بعلم العراق 14 
تموز مكللا بباقات الزهور تتقدمه دراجتان 
ناريتان وخلفه عراقيات وعراقيون بألوانهم 
المتعددة وشخصيات عالمية سياسية وفنية 

وثقافية، وصف موكبها في حينه بأنه لم 
تشهد السويد مثله. والفاجعة أن معظم المدن 
العربية والأوروبية تكاد لا تخلو مقابرها من 
مبدع عراقي في العلوم التطبيقية والإنسانية 

والعسكرية والفنون الجميلة. فلماذا يموت 
العراقيون المبدعون في الغربة؟

ألاّ تكون للمبدعين مكانة في الزمن 
الدكتاتوري فتلك مسألة مفهومة، ولكن أن 

تتراجع مكانتهم في الزمن الديمقراطي فهذه 
قضية فيها نظر. ذلك أن النظام الدكتاتوري 

يرغم العقل المبدع على خدمته، ولأن شخصية 
المبدع تنفر من الاتجاه التسلطي فإنه إما 
يستجيب دفعا للشر، أو ينكفئ على ذاته، 
أو يعيش حالة اغتراب عن نفسه والوطن 

قد تدفع به إلى الانتحار، أو يهاجر إلى بلد 
يحترم شخصه وإبداعه. ومن يتأمل واقع 

العقول العراقية المهاجرة يجد أنها أنشأت 
جامعات في دول الخليج واليمن وليبيا 

والجزائر، وأسهمت في تطوير دول أوروبية، 
وقدمت لمجتمعاتها خدمات تتطلب إبداعا، 

إذ يذكر الكاتب خالد القشطيني أن الأطباء 
الموجودين في بريطانيا لو عادوا إلى العراق 
لتوقفت الخدمات في المستشفيات البريطانية.

المفارقة أن زمن الديمقراطية فشل 
في إعادتهم كما فشلت الدكتاتورية، مع 
أن الدكتاتورية شرّعت لهم قانونا باسم 
”الكفاءات“ كان مجزيا ماديا، وعادوا إلى 

العراق فعلا لكنهم اختنقوا، فتركوا ما منح 
لهم من امتيازات، ورجعوا إلى بلدان الغربة 

التي رحبت بهم ثانية رغم أنهم تركوها 
ليحققوا حلم وطن أحبوه. ديمقراطيتنا فشلت 

لا فقط في تهيئة الأجواء لعودة المبدعين، بل 
إن الموجودين منهم داخل الوطن صاروا بين 

من أخمد صوتهم كاتم صوت، أو من اختاروا 
أن يجاهروا بالحقيقة حاملين كفنهم على 

أيديهم بشجاعة المقاتلين، أو من ساروا على 
خطى المهاجرين من قبلهم.

المؤلم أن الباقين منهم تراجعت مكانتهم 
الوظيفية. فمعظم المراكز الرئيسة بمؤسسات 

الدولة لا تسند على أساس الكفاءة بل على 
الانتماء الحزبي وولاءات الهويات الفرعية 

والمحاصصات، حتى صارت كل وزارة 
مؤسسة مستقلة عن الدولة يجري التعيين 

فيها على أساس هوية وزيرها والكتلة 
السياسية التي منحت لها. وصار التعيين 

بمؤسسات الدولة يفضّل حامل باكلوريوس 
من أهل الثقة على خبير دولي يحمل دكتوراه 

في الاقتصاد، ولم يعد للمبدعين المستقلين 
دور فاعل على صعيد السلطة التنفيذية، فكان 
هذا أحد أسباب سوء الإدارة وشيوع الفساد 

بأنواعه، إلى درجة تثير الخجل أن يحتل 
العراق الديمقراطي المراتب الأولى في الفساد، 

حسب منظمة الشفافية العالمية.

وكما جرى في النظام الدكتاتوري 
بإسناد عمادات الكليات في الجامعات إلى 

المنتمين إلى حزب السلطة، فإن هذه العمادات 
ورئاسات الأقسام العلمية أسندت غالبيتها 

للمنتمين إلى الأحزاب الأقوى في السلطة من 
حديثي الخبرة، فيما الأكاديميون المبدعون 
مهمّشون، ولهذا السبب احتلت الجامعات 
العراقية مراتب متأخرة في سلّم التقويم 

العالمي والعربي للجامعات.
وما يحز في النفس تراجع القيم الأخلاقية 

بحق المبدعين أيضا. فقد شكا أكاديمي 
معروف بإبداعه وخرّج أجيالا أنه حضر 

مؤتمرا علميا فأجلسه طالبه الذي صيّره 
”دكتورا“ في الخط الثالث، فيما جلس هو 

في الخط الثاني، لأنه يعمل بمكتب الوزير. 
فضلا عن أن ثقافة القبح جعلت ثقافة الإبداع 
في الموسيقى والمسرح والفن والشعر تتراجع 

داخل الوطن بمسافات عما كانت عليه قبل 
خمسين سنة.

الإبداع صار المعيار لتقدم المجتمعات 
وتفوق الدول. فالدولة الأكثر احتراما لمبدعيها 

وتوفيرا لفرص توظيف إبداعهم في خدمة 
المجتمع، هي الأكثر تطورا وتحقيقا لحياة 

كريمة لمواطنيها. ففي مقالته ”الثورة الهادفة“ 
أشار عالم النفس تورنس المتخصص في 
الإبداع إلى أن الولايات المتحدة بدأت منذ 

ستينات القرن الماضي ثورة خفية في أهداف 
التربية وطرائقها بتوظيفها الحل الإبداعي 

للمشكلات والتعبير الإبداعي، فيما أشار 
العالم الأميركي جيلفورد إلى ”أن صياغة 

طريقتنا في الحياة وضمان مستقبلنا يقومان 
على قدراتنا الإبداعية على وجه الخصوص“، 

وقبلهما أشار أرنولد توينبي إلى أن الأفراد 

المبدعين هم المصادر الأساسية في المجتمع. 
ونضيف إلى ما قالوه أن قراءة التاريخ في 

مجالات السياسة والنظم الاجتماعية والعلوم 
التطبيقية، تجعلنا نستنتج أن المبدعين هم 

الذين يغيرون العالم والتاريخ، بل حتى 
النموذج الذي ننظر من خلاله إلى الكون 
والطبيعة البشرية، وقس على ما أحدثه 

غاليلو وأنشتاين وماركس وفرويد.
تراجع مكانة المبدعين في زمن الدكتاتورية 

كان أحد أسباب انهيارها، والديمقراطية 
التوافقية لم تلتقط العبرة ولم تدرك أن 

المبدعين في العراق طاقة هائلة في إعمار 
الوطن وتطوير العقول، بل إن النظام 

الديمقراطي تقصّد التضييق عليهم فهاجروا 
أو استكانوا بعد أن اعتمدت حكومات التغيير 

السابقة مبدأ ”الأقربون وأهل الثقة“ هم 
الأولى في مؤسسات الدولة، وإن كانوا لا 

يفهمون. وتلك إحدى أهم أولويات ما ينبغي 
أن تقوم به الحكومة الجديدة منطلقة من 
حقيقة: لو أتيحت الفرصة لنصف مليون 

عراقي مبدع، وعودة نصف مليون عقل عراقي 
مهاجر، لجعلوا العراق جنّة لأنه يمتلك ثلاث 

ثروات هائلة: تحت الأرض وفوقها وفي 
العقول، فهل يفعلون؟

* رئيس الجمعية النفسية العراقية ومؤسسها

المبدعون العراقيون يموتون في الغربة

أزراج عمر

} بمناسبة أحد الأعراس الملكية في لندن، 
قررت السلطات في بريطانيا استخدام 

طائرات لطرد السحب من سماء العاصمة 
خلال يوم الاحتفال لضمان الجو الصحو، 

وغياب الأمطار التي يمكن أن تفسد جو 
العرس كما ذكرت إحدى الصحف، وأضافت 

على سبيل التندر، أن هناك استثناء لمنطقة من 
مناطق المدينة هي ”كيلبرن“، التي ستتركها 
سلطات الطقس لعواصف الأمطار تضربها، 

بسبب ما أظهرته مراكز استطلاع الرأي العام 
من مشاعر أهلها المعادية للنظام الملكي.

تذكرت هذا العقاب العشوائي الذي يشمل 
أقلية من أهل المنطقة لا تشارك الأغلبية 

مشاعرها تجاه العرش، وهي عقوبة ملكية 
ذات محتوى إنساني تحيل إلى المقارنة مع 
عشوائية أهل التوحش والسقوط الأخلاقي 
والإنساني، الذي لا سوابق له منذ العصور 

البدائية، إلا أنه إجرام يتكرر في هذا العصر 
بوسائل أكثر فتكا ودمارا. فقد تواترت الأخبار 

في الفترة الأخيرة من ليبيا عن حملات 
القصف العشوائي التي تقوم بها ميليشيات 
التطرف الإسلامي ضد أهالي مدينة بنغازي، 

وتحتوى كلمة عشوائي على حمولة من الرعب 
يقشعر لها الجسم، لأنه استهداف بالقذائف 

والصواريخ لأحياء سكنية وأناس ليسوا 
طرفا في ميليشيات الاحتراب، ذهب ضحيتها 

نساء وأطفال ورجال ينامون آمنين في بيوتهم 
التي سقطت فوق رؤوسهم، وآخر ضحايا هذا 

القصف الإجرامي الذي يسمونه عشوائيا، 
مركز الإسعاف السريع في المدينة، أسفر عن 
قتل عناصر الإنقاذ وجرحهم في هذا المركز، 

وهم أناس سخروا أنفسهم للعمل الإنساني 
وإسعاف البشر الجرحى في مناطق التوتر 

والصراع، دون تفرقة بين هذا وذاك سوى أنه 
بشر يحتاج الإسعاف ويخاطرون بحياتهم 

في سبيل أداء عملهم. فأي درك أعمق من هذه 
الهوة يمكن أن يصلها الفعل الإجرامي؟

ولا أدري كيف يستطيع المجتمع الدولي أن 
يغمض عينيه على مثل هذا التوحش في بلد 
لا وجود فيه لدولة يمكن أن تحقق الإنصاف 

وتعاقب المعتدين. نعم للمسار التفاوضي الذي 
يقوده مندوب الأمين العام للأمم المتحدة في 

ليبيا وجهوده في جمع المتخاصمين في حوار 
الصخيرات في المغرب، وهو مسار يمضي 

بموازاة الحرب التي تدور في مناطق مختلفة 
من ليبيا، بأمل إيقافها والوصول إلى صيغة 

يرضى عنها المتحاربون، فيتركون السلاح، 
ويباشرون العمل السياسي لبناء الدولة.
ولكن ليس معنى ذلك ألا نرى عقابا 

يطال مرتكبي هذه الجرائم التي تستهدف 
المدنيين، وقد شرع المجتمع الدولي لحزمة من 

العقوبات التي تم استخدامها في مناسبات 
كثيرة وفي مختلف مناطق التوتر في العالم 

وجاءت بنتائج لإيقاف الإرهاب، فلماذا لا نرى 
استخداما لها في مثل هذه الحالة المتفاقمة 

في ليبيا، وأهمها استصدار مذكرات القبض 
على المجرمين وتقديمهم إلى محكمة الجنايات 
الدولية، ومتى يمكن استخدامها إن لم يكن في 

مثل هذه الحالة وفي مثل هذا الوقت، وإزاء 
هذه الجرائم التي تنقل وسائل الإعلام المرئية 

تقارير عنها بالصوت والصورة والشهود.
وإنني لعلى يقين أن السكوت على هذا 

الإجرام في ليبيا سوف يخلق تقليدا لدى 
دواعش العالم في استخدامه في مناطق 

أخرى، وقد رأينا تكرارا له في عدن من 
قبل ميليشيات تحارب الشرعية، وتوجه 

الصواريخ والمدافع إلى أحياء سكنية 
لاستهداف أهلها بنيران الإجرام والتوحش، 

ولعل إجراء مماثلا يجب أن يطال هذه 
الميليشيات، إضافة إلى ما حصل لبعض 

الخارجين على الشرعية من تجميد لأموالهم 
وحظر على سفرهم ووضع أسمائهم في قوائم 

سوداء ومنع إصدار تأشيرات لهم، وهي 
بالتأكيد غير كافية، ولم نر لها تأثيرا يذكر 

على المسار الإجرامي المعادي للدولة والمعرقل 
للمسيرة السلمية، والخارج على الشرعية 

والقانون، وأنا أتحدث هنا عن المنظمة الدولية 
الأممية، وخارج إطار التحالفات الإقليمية 

التي قدمت معالجات عسكرية للموقف.
مثلما يجب أن نرى حزما من الأمم المتحدة 

في اليمن، فأتمنى أن أرى هذا الحزم في 
التعامل مع الضالعين في العمليات الإرهابية 

التي تقوم بها جماعات التطرف الإسلامي، 
من بداعش إلى بمجلس شورى ثوار بنغازي 

وأنصار الشريعة، وبقايا الجماعة المقاتلة 
في الشرق الليبي، وهي مجاميع إرهابية 

معادية للدولة وللمسار السلمي، ولا يشملها 
الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتحتاج 

إلى معالجة تضع رادعا لها، بدل تركها تعبث 
بمقدرات الوطن وترتكب الجرائم ضد الأبرياء، 

وتستهدف الضيوف والإعلاميين.

* كاتب ليبي

أمطار ملكية ونيران داعشية

مثلما يجب أن نرى حزما وعزما من 

قبل الأمم المتحدة في اليمن، 

فأتمنى أن أرى هذا الحزم في 

التعامل مع الحالة الليبية ومع 

الضالعين في العمليات الإرهابية 

على الأحياء المدنية

د. أحمد إبراهيم الفقيه
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شـــركات حصلت لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما، على تراخيص 

لتســـيير عبـــارات تجارية بين كوبا والولايـــات المتحدة، بعد رفع 

الحظر المفروض على كوبا.

دولارا للبرميـــل الحاجز الذي تجاوزه ســـعر خام برنت أمس بعد 

هبـــوط مفاجئ فـــي مخزونات النفـــط الأميركية في الأســـبوع 

الماضي بنحو 1.5 مليوم برميل.

 بالمئة نســـبة ارتفاع العجز التجاري الأميركي في مارس بمقارنة 

ســـنوية، ليصل إلى 51.4 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ 

شهر أكتوبر عام 2008.

السياسات الاقتصادية محور الانتخابات العامة في بريطانيا
[ تركيز على ضرائب الأغنياء وخطط الإنفاق والتقشف [ الأداء الاقتصادي القوي للحكومة الحالية لم يحسم موقف الناخبين

} لنــدن - يتطلع كثير من البريطانيين بشكل 
غيـــر مســـبوق لمعرفـــة نتائـــج الانتخابات 
العامـــة، التـــي تنتظرها الكثير مـــن الملفات 
الســـاخنة، التـــي يمكـــن أن تقـــرر مســـتقبل 

المملكة المتحدة.
ويمكن لنتائج الانتخابات أن تؤدي لتشـــكيل 
حكومة أقلية، كما يمكن أن تؤدي إلى الذهاب 
مجددا إلى انتخابات عامة، وإجراء الاستفتاء 
بشـــأن البقاء ضمن الاتحـــاد الأوروبي، الذي 
يعد من أخطر الاستحقاقات إذا احتفظ حزب 

المحافظين بقيادة الحكومة.
ويواجه الاقتصاديون صعوبة في التنبوء 
بمن سيشكل الحكومة المقبلة بعد انتخابات 
اليوم، بسبب الفارق الضئيل والمتأرجح بين 
الحزبين الرئيسين، المحافظين والعمال في 

استطلاعات الرأي.
وترجح التوقعات تشكيل حكومة إئتلافية 
جديـــدة في بريطانيا، ولا تســـتبعد تشـــكيل 
حكومـــة أقليـــة فـــي حال لـــم يجـــد الحزبان 

الرئيسيان شركاء لهما.
وتهـــدف الأحزاب السياســـية مع اقتراب 
يوم الانتخابات إلى كسب أصوات الناخبين 
الذيـــن لم يتخـــذوا قرارهـــم بالتصويت، من 
خلال إبـــراز سياســـاتهم الاقتصادية، حيث 
يظهـــر إعلان رئيس الـــوزراء ديفيد كاميرون 
أنه لن يزيـــد الضرائب لغاية عـــام 2020، في 

حال فوزه بالانتخابات.
واندفع حزب العمال لتأكيد أنه لن يتخلى 
عـــن وعوده بـــأن ينحت تعهداتـــه في نصب، 
كي يطمئـــن الناخبين بأنه لـــن يتخلى عنها 
إذا فـــاز بالانتخابات، في إشـــارة إلى تخلي 

معظم الحكومات السابقة عن وعود الحملات 
الانتخابية.

برنامجـــه  فـــي  كاميـــرون  واســـتخدم 
المنشـــور علـــى موقـــع الحزب  الانتخابـــي 
عبارات، ”قيادة قوية. خطـــة اقتصادية أكثر 
وضوحاً. مســـتقبل أكثر تألقاً وأمناً“، كشعارٍ 

لحملته الانتخابية.
ويقول محللون إنه لم يسبق لحزب حاكم 
في البلدان المتقدمة أن خسر الانتخابات إذا 

كان أداؤه الاقتصادي جيدا.

ويشـــيرون إلـــى أن ائتـــلاف المحافظين 
والديمقراطييـــن الأحـــرار تمكن مـــن إخراج 
البـــلاد مـــن الأزمـــة المالية خلال الســـنوات 
الخمس الأخيرة، إلى أفضـــل أداء اقتصادي 

بين جميع البلدان المتقدمة.
لذلك يرجح بعضهم أن تسفر الانتخابات 
عن نتائـــج مختلفة عن اســـتطلاعات الرأي، 
خاصـــة في ظـــل حيرة قطـــاع الأعمـــال بين 
الإعجاب بســـجل أداء حزب المحافظين الذي 
يقوده كاميـــرون والتحفظ على قضية إجراء 
استفتاء بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي في 

عام 2017.
ويركـــز إد مليبانـــد علـــى عبـــارات تبدو 
المتيـــن  الســـجل  مواجهـــة  فـــي  إنشـــائية 
للمحافظيـــن، مثـــل ”بريطانيا لـــن تنجح إلا 
إذا نجح الشـــعب العامل. خطتنا هي مكافأة 
الشـــعب العامل بجد. تقاســـم الثـــروة. بناء 

بريطانيا أكثر قوة“.
وعانـــى الاقتصـــاد البريطانـــي من حالة 

ركود بين الربـــع الثاني من عام 2008 والربع 
الثالـــث من عام 2009، حيـــث انكمش الإنتاج 
الصناعي في نهاية 2008 بنسبة 7 بالمئة، في 
حين وصلت نسبة البطالة إلى 8.1 بالمئة في 

عام 2011 (2.57 مليون شخص).
وفي آخر بيانات تراجعت البطالة بشـــكل 
حاد في نهاية شـــهر فبرايـــر لتصل إلى نحو 
5.6 بالمئة، وهي نســـبة تقل كثيرا عن معظم 

الدول الأوروبية.
ورغم التباطؤ النســـبي فـــي معدل النمو 
الحالـــي،  العـــام  بدايـــة  منـــذ  الاقتصـــادي 
حيث بلغت نســـبة 0.3 بالمئـــة، إلا أن جميع 
المؤشـــرات تؤكد أن الاقتصـــاد البريطاني لا 
يزال أفضل حالا من جميع البلدان الصناعية 
المتقدمة، بعد النمو الكبير الذي ســـجله في 

السنوات الماضية.
وأكدت فيكي ريدوود الخبيرة الاقتصادية 
في مؤسســـة كابيتـــال إيكونومكـــس لوكالة 
الأناضول أن تســـجيل الاقتصاد  البريطاني 
نمـــواً أقل مـــن المتوقع في الربـــع الأول من 
العـــام الجـــاري، يمكـــن أن يؤثر ســـلباً على 

أصوات المترددين.
وأشـــارت ريدوود إلى أن إمكانية الذهاب 
إلـــى انتخابـــات عامة مرة أخـــرى قبل نهاية 
العـــام الحالي لا تتجـــاوز 20 بالمئة في حال 

عجزت الأحزاب عن تشكيل حكومة.
ويـــرى هـــاورد أركـــر، رئيـــس الخبـــراء 
غلوبـــال  آي.اتـــش.اس  فـــي  الاقتصادييـــن 
إنســـايت أن عالم الأعمال في بريطانيا يشهد 
توترا قبيل الانتخابات، وأن ”فوز المحافظين 
وإجراء اســـتفتاء عضوية الاتحاد الأوروبي، 
من شأنهما أن يســـببا توترا شديدا في عالم 

الأعمال“.
ويرجـــح المراقبـــون أن يكـــون لأحـــزاب 
الاسكتلندي  والوطني  الأحرار  الديمقراطيين 

وحزب الاســـتقلال دور في تشـــكيل الحكومة 
المقبلة، وهم لا يســـتبعدون تشـــكيل حكومة 
أقلية في حال عدم تشـــكيل حكومة إئتلافية، 

خـــلال 14 يوما بعـــد صدور النتائـــج، لكنهم 
يرجحون أن لا تســـتمر حكومـــة الأقلية فترة 

طويلة في حال تشكيلها.

} الرياض - أعلنت الأمانة العامة لدول مجلس 
التعـــاون الخليجي في الرياض أمس أن وزراء 
المالية بدول المجلس ســـيجتمعون في الدوحة 
يوم السبت المقبل لمناقشة عدد من الموضوعات 
الاقتصادية الهامة تأتي على رأسها ”متطلبات 

الاتحاد الجمركي“.
وقالت إن الوزراء سيناقشـــون التوصيات 
المرفوعـــة من لجنة محافظي مؤسســـات النقد 
والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد 
الجمركي بشـــأن المســـتجدات حول اســـتكمال 
متطلبات وتوصيات لجنـــة الاتحاد الجمركي، 

ولجنة السوق الخليجية المشتركة.
كما سيستعرض الوزراء التوصيات بشأن 
التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي 

على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة.
وســـتجري مناقشـــة مســـودة الإطار العام 
لدراســـة تعميق التكامـــل الاقتصادي بين دول 
مجلـــس التعاون، إضافـــة إلى تقريـــر الأمانة 
العامة بشـــأن أولويات دول المجلس التي ترى 
اســـتئناف المفاوضات مع الـــدول والمجموعات 

الاقتصادية.
وقالـــت الأمانـــة إن الـــوزراء سيدرســـون 
التوصيـــات المرفوعة من فـــرق العمل واللجان 
الفنيـــة الأخـــرى المنبثقـــة عن لجنـــة التعاون 
المالي والاقتصـــادي، والمقترحـــات المقدمة من 
دول المجلس بشـــأن تفعيل التعـــاون والتكامل 

الاقتصاديين بين الدول الأعضاء.

وزراء مالية الخليج           

يبحثون الاتحاد الجمركي

شركات النفط العالمية تدفقت أمس إلى طهران في افتتاح المعرض الدولي للنفط والغاز بحثا عن الفرص المتاحة في حال رفع العقوبات الدولية

يقول مراقبون إن الوعود الاقتصادية شــــــكلت المحور الأساســــــي في الحملات الانتخابية 
للأحزاب البريطانية طوال الأشهر الماضية، وإنها ستكون العامل الحاسم في الانتخابات 

العامة، التي تجري اليوم، في ظل استحقاقات كبيرة تنتظر البلاد.

◄ قالت إيران إنها قد تشارك 
بمشروع خط الأنابيب العابر 

للأناضول (تاناب) الذي سينقل 
الغاز الأذربيجاني إلى الأسواق 

الأوروبية وينظر إليه كبديل 
أوروبي عن الاعتماد على روسيا.

◄ تعتزم الهند المضي قدما هذا 
الأسبوع في خطط لبناء ميناء 
في جنوب شرق إيران، وأبدت 
استعدادها للتصدي لضغوط 

الولايات المتحدة التي تطالب 
بعدم الاندفاع في إبرام صفقات 

مع إيران.

◄ أقر الكونغرس الأميركي موازنة 
2016 بقيمة 3.8 تريليون دولار 

للسنة المالية التي تبدأ في أكتوبر 
القادم، وهي تعد موازنة مبدئية 

غير ملزمة وتشمل تخفيضات 
حادة في النفقات الاجتماعية.

◄ بدأت باكستان تشغيل أول 
محطة للطاقة الشمسية في منطقة 

باهاوالبور في إقليم البنجاب 
شرق البلاد. ودشن رئيس الوزراء 
الباكستاني نواز شريف المحطة 

التي تبلغ قدرتها 100 ميغاواط.

◄ ارتفعت أرباح بنك اتش.
اس.بي.سي في الربع الأول من 
العام بنسبة 4 بالمئة بمقارنة 

سنوية، لتصل إلى 7.1 مليار دولار 
متجاوزة توقعات المحللين رغم 

ارتفاع الغرامات التي فرضت عليه.

◄ أعلنت شركة تيسلا موتورز 
الأميركية لصناعة السيارات 
الكهربائية أنها تعتزم فتح 7 

مراكز خدمة جديدة في اليابان 
بنهاية العام الحالي بهدف تعزيز 

مبيعاتها في السوق اليابانية.

◄ كشفت شركة غازبروم النفطية 
الروسية أنها ستقاضي شركة 

نفطوغاز الأوكرانية في المحاكم 
الدولية لاسترداد نحو 24 مليار 

دولار تراكمت نتيجة عدم التزامها 
بالعقود المبرمة بين الطرفين.

هاورد أركر:

شبح إجراء استفتاء عضوية 

الاتحاد الأوروبي يثير قلق 

قطاع الأعمال

فيكي ريدوود:

تباطؤ النمو في الربع الأول 

يمكن أن يؤثر على أصوات 

المترددين

سجل ديفيد كاميرون 

يستند إلى أداء اقتصادي 

هو الأفضل بين الدول 

المتقدمة

باختصار

دور الأحزاب الصغيرة مثل الديمقراطيين الأحرار قد يكون حاسما

} طهران - قال مراقبون، إن إيران تراهن على 
المعـــرض الدولي للنفط والغـــاز الذي افتتح في 
طهران أمس، لإقناع الشـــركات الدولية بالعودة 
إلى الاســـتثمار فيها. وأعلنت عن حزمة عروض 
قالـــت، إنها مغرية جدّا في محاولة لاســـتقطاب 

أكبر عدد ممكن من المستثمرين.  
 قالـــت وزارة النفـــط الإيرانيـــة، إن 30 دولة 
و1200 شـــركة إيرانية و600 أجنبية، تشارك في 
الدورة العشرين للمعرض الدولي للنفط والغاز. 
وأعرب وزير النفـــط بيجان زنغنه خلال افتتاح 
المعرض أمس، عن رغبة بـــلاده في عودة كبرى 
شـــركات النفط العالمية، مشـــيرا إلـــى أن فرص 

الاستثمار مغرية جدا.
وأكـــدت الوزارة، أنها أعـــدت عقودا جديدة 
يمكـــن أن تســـري بعـــد إبـــرام اتفـــاق نووي، 
وتتضمن شـــروطا أفضل للشركات الأجنبية من 

تلك التي عرضتها قبل مرحلة العقوبات.
وكشـــفت الحكومة الإيرانية أنها ستقدم في 
الأشـــهر المقبلة نوعا جديدا من المشاريع يتسم 

بمزيد مـــن الجاذبية، لإعادة الشـــركات الدولية 
التي غادرت البلاد بعد العقوبات الغربية.

وتقـــدر المبيعـــات الإيرانيـــة مـــن النفط في 
الوقت الراهن بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا، 
فيما كانت عند مستوى 2.5 مليون برميل يوميا 

قبل تشديد العقوبات الدولية في نهاية 2011.
وقال المتحدث باسم الوزارة مهدي حسيني، 
إن كبرى شـــركات النفط الدولية بينها شركات 
أوروبية وروســـية، رحبت بالصيغـــة الجديدة 
للعقود الإيرانية التي تعتبر مغرية جدّا مقارنة 

بما كانت عليه قبل 2011.
وأضاف أن تلك الشركات تنتظر فقط نتائج 
المحادثات النووية التي ربما تفضي إلى اتفاق 

نهائي ترفع بموجبه العقوبات.
مـــن  مزيـــد  جـــذب  إلـــى  إيـــران  وتســـعى 
المســـتثمرين الأجانـــب لتطوير صناعـــة النفط 
والغـــاز من أجل زيادة الصـــادرات، عبر تطوير 

عدد من الحقول المتوقفة أو المتقادمة .
ويوفـــر تطوير مواقـــع احتياطيـــات النفط 

والغـــاز، من بينها حقل ســـاوث بـــارس الهائل 
للغـــاز المشـــترك مع قطـــر، وحقل غـــرب كارون 
للنفط، إمكانات كبرى للشراكات الأجنبية، بينما 
يلزم القانـــون الإيراني الشـــركات الأجنبية في 
قطاع الغاز والنفط على العمل مع شركة محلية.
وعبّر وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه عن 
تفاؤله بإمكانية عودة الشركات الأجنبية. وقال 
إن بلاده يمكن أن تزيد صادراتها مليون برميل 
إضافـــي بعد التوصـــل إلى اتفاق حـــول الملف 

النووي.
وكان الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني قد 
اســـتبق افتتاح المعرض بالقول إن بلاده ترغب 

وترحـــب بعودة شـــركات الطاقـــة الكبرى التي 
غادرت إيران بعد فرض العقوبات الغربية. وأكد 

أنه يؤيد الاستثمار الأجنبي في بلاده.
وتمتلـــك إيـــران رابـــع أكبـــر احتياطيـــات 
نفطية وثانـــي احتياطيات للغاز بعد روســـيا، 
لكن كليهما أقلّ اســـتغلالا وقابلان للاستخراج 
وزيـــادة الإنتاج، في حال عادت شـــركات النفط 

العالمية لإدارة العمليات التشغيلية.
وقالت وســـائل إعـــلام إيرانيـــة، إن طهران 
ســـتطرح مشـــاريع تنميـــة بمناســـبة المعرض 
الدولـــي للنفـــط والغـــاز، بمشـــاركة عشـــرات 
الشـــركات الدوليـــة التي تجذبهـــا إمكانية رفع 

العقوبات الدولية.
وأوضح مســـؤولون إيرانيـــون على هامش 
المعـــرض، أن طهـــران تركز  حاليـــا على تعزيز 
الإنتـــاج المحلـــي، لكـــن هنـــاك إمكانـــات قوية 
للاســـتثمار والتعاون الخارجيـــين، خاصة في 
ما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة لدى الصناعة 

الغربية.

إيران تغازل شركات النفط العالمية بعقود مغرية

بيجان زنغنه:

فرص الاستثمار مغرية 

ونرغب في عودة كبرى 

شركات النفط العالمية



سلام الشماع

} المنامــة – أكـــدت البحريـــن أنهـــا تـــدرس 
وضع سياســـات جديـــدة لتقديم الدعـــم المالي 
النقدي المباشـــر للمواطنين، بدل دعم أســـعار 
الوقود والســـلع الأساسية، بهدف إعادة توجيه 
الدعم إلى مســـتحقيه ورفعـــه تدريجياَ عن غير 
المواطنين، بالإضافـــة إلى ضبط الإنفاق ودعم 

الإيرادات الحكومية.
وأصـــدر رئيس الـــوزراء الأميـــر خليفة بن 
سلمان توجيهات للوزارات بالتقيد بالموازنات 
المخصصة لها بموجب قانون الميزانية، وكذلك 
التقيد بالسياســـة العامة للصرف من الميزانية 
والضوابـــط والقواعد المالية المعتمدة من قبل 

مجلس الوزراء.
وكانت المؤسسات المالية الدولية، وبينها 
صنـــدوق النقد الدولـــي قد دعـــت دول الخليج 
لخفـــض الدعـــم الحكومـــي، لمواجهـــة العجز 
المتوقع في موازناتها بســـبب تراجع أســـعار 

النفط العالمية.
الدعـــم  ترشـــيد  أنهـــا  البحريـــن  وأكـــدت 
الحكومـــي لـــن يمـــس الطبقات التي تســـتحق 
الدعم، وأن اســـتبدال دعم الأسعار بتقديم دعم 

نقدي سيضمن وصوله إلى مستحقيه.
وحـــدد مجلـــس الـــوزراء 8 مـــن المبـــادئ 
والتوجيهات والأهداف التي يقوم عليها إعداد 
الميزانيـــة في ضـــوء التوصيـــة المرفوعة من 
اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق 
التـــي عرضهـــا نائب رئيـــس مجلـــس الوزراء 
رئيـــس اللجنة الشـــيخ خالـــد بن عبـــد الله آل 
خليفة. وتتضمن تنفيـــذ برنامج عمل الحكومة 
لدعـــم الميزانية بروافد إضافيـــة من الإيرادات 

المحصلة من الهيئات الحكومية وعلى رأســـها 
الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة ممتلكات 

البحرين القابضة.
كمـــا تضمنـــت تنمية الإيـــرادات الحكومية 
غيـــر النفطية من خـــلال تطوير أنظمة تحصيل 
الإيرادات المســـتحقة على الوزارات والجهات 
الحكوميـــة والشـــركات ومؤسســـات القطـــاع 
الخاص والأفراد، وتطبيق مبدأ استرداد الكلفة 

للخدمات الحكومية.
وقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل 
خليفة خلال الجلســـة الأخيرة لمجلس الوزراء 
إن نســـبة النمـــو الاقتصـــادي بلغـــت نحو 4.2 
بالمئة وفقا لإحصاءات عام 2014، مع تســـجيل 

القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.6 بالمئة.
ووافـــق مجلـــس الـــوزراء البحرينـــي على 
مشـــروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة 
للســـنتين الماليتيـــن 2015 و2016 وأحالـــه إلى 
مجلسي النواب والشورى وفق الأطر القانونية 

والدستورية.
وقدر المجلس الإيرادات بقيمة 11.36 مليار 
في الســـنة الحالية والمقبلة، وبواقع 5.6 مليار 
دولار خـــلال العـــام الحالي ونحـــو 5.76 مليار 

دولار في السنة المالية 2016.
واستندت الموازنة إلى سعر يبلغ 60 دولارا 
لبرميل النفـــط، وقدرت الإيـــرادات النفطية في 
العام الحالي بنحو 4.54 مليار دولار ونحو 4.67 

مليار دولار في السنة المالية المقبلة.
وبلغـــت المصروفات نحو 19.5 مليار دولار، 
منها 3.62 مليار دولار للمشـــاريع الاستثمارية، 
فيما بلغ العجـــز المتوقع للســـنتين الماليتين 

نحو 8.1 مليار دولار.

أما موازنة المصروفات التي حددها مجلس 
الوزراء للســـنتين الماليتيـــن فبلغت نحو 9.54 
مليار دولار للســـنة الماليـــة الحالية وما يصل 

إلى 9.94 مليار دولار في السنة المالية 2016.
دولار  مليـــار   2.72 الحكومـــة  وخصصـــت 
للمشاريع الاســـتثمارية خلال العامين الحالي 
والمقبل، وتوقعت عجزا بقيمة 3.93 مليار دولار 
في العـــام الحالي ونحو 4.17 مليـــار دولار في 

السنة المالية المقبلة.
وخصص مجلس الوزراء أكثر من 1.1 مليار 
دولار للصـــرف ضمن ميزانية الدولة للســـنتين 

الماليتين لدعم الأســـر محدودة الدخل تتضمن 
علاوة لتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين.

وتقـــوم الأهـــداف والمبـــادئ التـــي بنيت 
عليهـــا الميزانيـــة العامـــة للدولـــة على وضع 
سياســـة جديدة للدعم المالي الحكومي النقدي 
المباشـــر للمواطنين بهدف إعادة توجيه الدعم 
لمستحقيه ورفعه تدريجياَ عن غير المواطنين.

كما تركز على التحكم في مســـتويات الدين 
العام عبر الحد من نمو الاعتمادات المخصصة 
لســـداد الفوائـــد المترتبة على أرصـــدة الدين 
العـــام والاســـتفادة مـــن أي وفـــورات متحققة 

فـــي الميزانية لخفـــض فوائد الديـــون وتنفيذ 
المشـــاريع والبرامـــج الحكوميـــة التـــي تعود 

بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وتتضمن أيضا التركيز على دعم القطاعات 
المحفزة للنمو الاقتصادي عبر استحداث فرص 
اقتصادية جديدة عالية الإنتاجية والتنافســـية 
وتوفيـــر الحوافز والتســـهيلات التي تشـــجع 
القطاع الخاص على الاســـتثمار في المشاريع 
الحكومية وتطوير قطاع الصناعات التحويلية 
ودعم المشـــاريع الســـياحية التي تســـاهم في 

ترويج البحرين كمركز للسياحة العائلية.
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◄ كشفت تقارير سعودية أن صندوق 
التنمية العقاري يستعد لاعتماد دفعة 

جديدة من القروض العقارية في 
الأسبوعين القادمين، وهي الدفعة 
الرابعة من القروض المعتمدة في 

ميزانية العام الحالي.

◄ انخفضت إيرادات السياحة الأردنية 
في الربع الأول بنحو 11.9 بالمئة 

بمقارنة سنوية، مع تراجع عدد السياح 
من أوروبا وأميركا الشمالية بنحو 20 
بالمئة بسبب الحروب في دول الجوار.

◄ وافق البنك الدولي على مشروع 
للتمويل العقاري في مصر بقيمة 500 
مليون دولار يستفيد منه 3.6 مليون 

مواطن غالبيتهم من الفقراء، ويزيد من 
قدرتهم على تملك أو استئجار وحدات 

سكنية.

◄ أعلنت شركة دبي ورلد سنترال عن 
توقيع اتفاقيات لإنشاء 3 فنادق عالمية، 
في خطوة إضافية على طريق توسعها 

في قطاع الضيافة من خلال إنشاء 
شراكات استراتيجية جديدة.

◄ دعت قطر للبترول أمس شركات 
النفط والغاز العالمية للمنافسة على 

تشغيل وتطوير حقل الشاهين النفطي، 
بعد انتهاء العقد الحالي لتقاسم 

الإنتاج مع ميرسك أويل الدنماركية 
منتصف عام 2017.

◄ أعرب وزير الخارجية الفرنسي 
لوران فابيوس أمس عن ثقة كبيرة 
بالتوصل إلى صفقات جديدة لبيع 

مقاتلات رافال، لا سيما إلى الإمارات، 
وذلك بعد توقيع ثلاثة عقود مشابهة 

منذ مطلع العام.

◄اجتمع وزير النفط العراقي عادل 
عبدالمهدي مع وزير الطاقة والثروات 

الطبيعية الاردني ابراهيم سيف 
لمناقشة موضوع تشدين خط أنابيب 

مشترك بين البلدين.

باختصار

الشيخ أحمد آل خليفة: 

نسبة النمو الاقتصادي 

بلغت نحو 4.2 بالمئة

وفقا لإحصاءات عام 2014

بدأت البحرين رحلتها نحو ترشــــــيد الدعم الحكومي لأســــــعار الوقود والسلع الأساسية، 
ــــــق التوازن الاقتصادي.  ــــــي ينظر إليها كقضية حساســــــة، لكنها ضرورة ملحة لتحقي الت

وقالت إن عملية الترشيد ستكون تدريجية وتبدأ بخفض الدعم المقدم للوافدين.

الأمير خليفة بن سلمان 

شدد على ضرورة التزام 

الأجهزة الحكومية

بضوابط قانون الميزانية

البحرين تبدأ رحلة ترشيد الإنفاق والدعم الحكومي
[ خطوات تدريجية تبدأ برفع الدعم الحكومي عن الوافدين  [ اعتماد الدعم النقدي للمواطنين بدل دعم أسعار السلع الأساسية

البحرين تحاول التركيز على المشاريع الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي

قطاع تكنولوجيا المعلومات الأميركي ميدان للذكور فقط

} كانت مبرمجة الكمبيوتر بمدينة نيويورك 
بانا مالك مغرمة بالحاسبات والرياضيات 

منذ نعومة أظافرها وهي أيضا شغوفة 
بألعاب الفيديو واستخدام البريد الالكتروني 

قبل وقت طويل من إقبال الكثيرين من 
زملائها الذكور على هذا المجال.

واختارت دراسة علوم الحاسبات في 
مستهل التحاقها بجامعة كولومبيا في 

نيويورك لكنها أحست بالغربة الشديدة في 
هذا المناخ الذكوري الطاغي، وهو شعور 
شائع بالنسبة للنساء والاقليات الساعية 

للعمل في صناعة يهيمن عليها الرجال 
البيض.

وقالت مالك (31 سنة) ”لم أر الكثير من 
النساء حولي يقتحمن هذا التخصص لذا 
شعرت بأنني لست في حاجة إلى ذلك في 

واقع الأمر“.
ويقول الخبراء إن صناعة تكنولوجيا 

المعلومات لا يشينها مجرد هيمنة المجتمع 
الذكوري فحسب، بل عدم قبول الآخر الذي 

يؤثر بدوره على الأقليات أيضا.

وقال روبن رينولدز وهو مخرج فيلم 
وثائقي عن هذا الموضوع لوكالة رويترز 

”إذا لم تكن لديك مجموعة متنوعة من 
العاملين فكيف سيتسنى لك تلبية حاجات 

تشكيلة متباينة من الناس؟“
ولكن الأمر ليس على هذا النحو دائما، 

إذ يقول رينولدز في فيلم تسجيلي إن 
النساء لعبن دورا مهما في الأيام الاولى 

لعلوم الكمبيوتر والتكنولوجيا.
كانت آدا لافليس وهي مدرسة رياضيات 
انكليزية وابنه اللورد بايرون، اللتان عاشتا 
في القرن التاسع عشر من النساء الرائدات 

في هذا المضمار.
وفي منتصف ثمانينات القرن الماضي 

كانت النساء تمثل من 30 الى 40 بالمئة من 
طلبة علوم الكمبيوتر في الولايات المتحدة. 

والآن تراجعت النسبة الى نحو 16 بالمئة 
وذلك وفقا لبيانات المؤسسة القومية 

للعلوم.
وتقول غوغل إنه في يناير 2014 كانت 30 
بالمئة من القوى العاملة في مختلف أرجاء 

العالم من النساء. وكانت تلك النسبة في 
تويتر 30 بالمئة وفي ياهو 37 بالمئة بحسب 

بيانات الشركات.
ويخوض فيلم رينولدز الوثائقي، الذي 
عرض في مهرجان ريبيكا السينمائي هذا 

العام، في السؤال القائل لماذا صارت 
صناعة تكنولوجيا المعلومات مخصصة 

فقط ”لنادي الفتيان“.
ويجيب رينولدز بأنها ”مشكلة ثقافية 

محضة ومشكلة أنماط وقوالب“ تبدأ مبكرا 
في فصول الدراسة.

وقال إنه حتى سن 13 عاما تقريبا 
في المدارس الاعدادية تتقارب مستويات 

الفتيات والفتيان في مجالي العلوم 
والرياضيات لكنهن يتوقفن عن رفع أياديهن 

بالاجابة الصحيحة.
وتشعر الفتيات اللائي التحقن بعلوم 

الحاسبات في الكليات بالعزلة والغربة مثل 
ابنة رينولدز، ويتركن هذا المجال بسبب 

هيمنة الشبان المتعطشين للكمبيوتر 
ممن يمضون الليل والنهار أمام الارقام 

والشفرات وهم يحملقون في شاشات 
الكمبيوتر.

وقالت جوانا كوهون وهي أستاذ مساعد 
للعلوم والتكنولوجيا والمجتمع بجامعة 
فرجينيا إن من المتوقع أن تهتم الفتيات 

عادة بأمور مختلفة أصلا عن الفتيان ويمكن 
أن يخلق ذلك عدم توازن بين النوعين داخل 

العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.
ويرى رينولدز أنه إذا كانت تكنولوجيا 

المعلومات مادة اجبارية في المدارس 

الأميركية، مثلما هي في بريطانيا، فستقبل 
الفتيات على هذه الدراسة في سن مبكرة.
ويؤكد أن ندرة النساء والاقليات في 

مجال تكنولوجيا المعلومات ستخلق 
مشكلة اقتصادية.

وقالت دراسة نقلها البيت الابيض إنه 
سيتم توفير 1.4 مليون فرصة عمل في مجال 

علوم الحاسبات بحلول عام 2020 لكن 400 
ألف خريج سيشغلون مواقع هناك.

وترى كوهون التي تدير ورشا مع 
زوجها لمساعدة المدرسين على زيادة أعداد 

الفتيات والاقليات في دروس الكمبيوتر إن 
”الحاجة ماسة الى وجود نساء“.

ورغم العقبات الأولية شقت مالك 
طريقها في علوم الحاسبات وتعمل الآن 

في كوديكاديمي وهو موقع الكتروني يعلم 
الناس كيفية إنشاء المواقع وتشفيرها. 
وتقول إن نصف مستخدميه من النساء.
وتؤكد بوني ايزنمان وهي مهندسة 

للبرمجيات في كوديكاديمي أن فيلم رينولدز 
كشف الكثير عن مشاكل صناعة تكنولوجيا 

المعلومات.
وقالت ”إذا حضرت اجتماعا لتكنولوجيا 

المعلومات فاني أواجه عادة أسئلة من 
نوعية ‘أين صديقك؟‘ إنها بيئة لا يتوقع 

الناس مجرد وجودي بينهم“.

ماريا كاسباني

اقتصاد
سوق الكويت 

6.416.18

0.44%

4.566.00

0.51%

سوق مسقطسوق قطر

12.334.06

1.04%

4.114.73

1.12%

6.352.57

0.01%

سوق السعودية

9.781.69

0.31%

سوق البحرين

1.390.89

0.22%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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} لندن - قفزت أسعار النفط العالمية أمس إلى 
أعلى مستوياتها منذ بداية العام الحالي بسبب 
انخفاض مخزونـــات الخام الأميركية والصراع 

في الشرق الأوسط.
وارتفع ســـعر خـــام برنت القياســـي بنحو 
دولاريـــن في نهاية التعامـــلات الأوروبية أمس 
ليســـتقر فـــوق حاجـــز 69 دولارا للبرميـــل، مع 
اكتساب موجة صعود مستمرة منذ شهر المزيد 
من قوة الدفع، بعـــد أن أظهرت بيانات أميركية 
هبوطا مفاجئا في مخزونات الخام في الأسبوع 

الماضي.
كما ارتفع الخام الأميركي الخفيف بنســـبة 
مماثلـــة ليجتـــاز حاجـــز 62 دولارا للبرميـــل، 
مســـجلا هـــو الآخـــر أعلـــى مســـتويات العام 
الحالـــي، ومقلصـــا الفارق عن خـــام برنت إلى 

نحو 7 دولارات فقط.
وكان معهد البترول الأميركي قد كشف يوم 

الثلاثاء أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت 
بما يدعم الأسعار.

وذكر المعهد أن إجمالي المخزونات انخفض 
بنحـــو 1.5 مليـــون برميـــل، بينمـــا تراجعـــت 
المخزونـــات في نقطة التســـليم الرئيســـية في 
كاشـــينغ بولايـــة أوكلاهومـــا بواقـــع 336 ألف 

برميل.
وتأكد انخفاض المخزونات في بيانات أخرى 
أمس مـــن إدارة معلومـــات الطاقـــة الاميركية، 
أظهرت تراجع مخزونات النفط الخام التجارية 
في الولايات المتحدة في الاسبوع الماضي للمرة 
الاولى منذ بداية ينايـــر الماضي بينما ارتفعت 

مخزونات البنزين والمشتقات.
وقال مصرف كومرتس بنك الألماني أمس إن 
من المرجح أن يتم تفســـير انخفاض مخزونات 
الخـــام على أنـــه ”علامة على أن الســـوق بدأت 

تتماسك“.

كما تلقت الأســـعار دعما من استمرار القلق 
بشـــأن توترات منطقة الشرق الأوسط وخاصة 
اســـتمرار الصراع في اليمن، بعد تجدد قصف 
طائرات التحالف الذي تقوده السعودية لأهداف 

في اليمن.
وفي ليبيا أوقـــف محتجون ضخ الخام إلى 
مينـــاء الزويتينـــة في شـــرق البـــلاد لينخفض 
إنتـــاج ليبيا حاليا إلى أقـــل من 500 ألف برميل 
يوميا وهو ثلث المســـتوى الـــذي كانت تضخه 

قبل عام 2010.
ووجـــدت أســـعار النفـــط دعمـــا أيضا في 
تراجع الدولار 0.66 بالمئة أمام سلة من العملات 
متجها نحو تكبد رابع خسائره الأسبوعية على 

التوالي.
ويزيـــد تراجع الـــدولار من جاذبية الســـلع 
الأولية المقومـــة بالعملة الأميركيـــة مثل النفط 

الخام لحائزي العملات الأخرى.

النفط في لندنأسعار النفط تقفز بعد تراجع مفاجئ للمخزونات الأميركية



} لنــدن - أثار الظهور الأول لدوقة كامبريدج 
كيـــت ميدلتـــون بعد ولادتها بعشـــر ســـاعات 
الكثيـــر مـــن الجـــدل علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.
وبينمـــا انبـــرت النســـوة فـــي العديد من 
دول العالم للدفاع عن أنفســـهن أمام اتهامات 
الرجال والمقارنات بينهن وبين الدوقة الجميلة 
التـــى ظهرت بإطلالة لافتة بعد أقل من يوم من 
ولادتها، ذهـــب البعض منهن إلـــى احتمالات 
أبعـــد كثيرا حيث رددن أن ولادة كيت ”مزيفة“ 

لأنها بدت جميلة بشكل غير منطقي.
وأظهـــر اســـتطلاع للـــرأي بـــين مختلف 
النساء الروســـيات أكدن أنه من المستحيل أن 
تبدو دوقة كامبريدج بهذه الحالة الجيدة بعد 
الولادة مباشـــرة، وشـــككوا فـــي أن الطفل في 

الواقع ولد قبل أيام.
وقالت إحدى النســـاء ”إذا كانت فعلا كيت 
هي من ولدت الطفل وبشـــكل طبيعي، فإن هذا 
بالتأكيـــد حدث قبـــل بضعة أيـــام من الإعلان 
رســـميًا عن الولادة“، وأضافـــت أخرى ”أعتقد 
أنها أنجبـــت الطفلة منذ ثلاثة أيـــام، انظروا 
إلـــى الطفلة لا تبدو أبـــدا وكأنها طفلة حديثة 

الولادة“.
وذهبت التخمينـــات والتوقعات إلى أبعد 
مـــن ذلـــك فقالت بعض النســـاء ”كيـــت لم تلد 
أصـــلا الأميرة الجديدة، وهناك أم بديلة ولدت 
وكانت ترتدي بطنا وهمية تظهر للشـــعب بها 

كي توهمهم بأنها كانت حاملا“.
وأثار شكل الطفلة كذلك العديد من الشكوك 
حيث يقول البعـــض إن ”الطفلة عمرها لا يقل 
عن 10 أيام أو أسبوع على الأقل، الطفلة كبيرة 
جـــدا على أن تكون حديثة الـــولادة“، وأضاف 
آخر ”حتى لو أنجبت بمساعدة أفضل الأطباء 
في العالم لن يمكنها أن تظهر بهذا الشكل في 

ثوب أبيض وكعب عال“.
يتأهـــب  بينمـــا  الإثـــارة  هـــذه  وتأتـــي 
البريطانيون للذهاب اليوم الخميس لصناديق 
الاقتـــراع لاختيار ممثليهم فـــي البرلمان حتى 

تكتمل الفرحة في المملكة المتحدة.

وأبدى ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز 
ســـعادة بالغة بولادة الطفلة ذلـــك أنه كان قد 
صرح بأنه يرغـــب في أن يكون الحفيد الثاني 
له ”أنثى“، فيمـــا كانت الملكة إليزابيث الثانية 
أول مـــن أبلـــغ بالنبأ مـــع كبار أفـــراد العائلة 
الملكية البريطانية وأعربت عن ســـعادتها من 

قصر ”ويندسور“.
وأصبحـــت الأميرة الجديـــدة التي اختير 
لها اســـم دوقـــة كامبريـــدج شـــارلوت والتي 
التحقت بالعائلـــة الحاكمة في بريطانيا أعلى 
الإناث مرتبة في سلم وراثة العرش حيث بات 
ترتيبها الرابع لتزيح بذلك عمها الأمير هاري 
الـــذي أعرب عن ســـعادته لتراجعه مرتبة إلى 
الخلف، رغم حظوظها شـــبه المستحيلة في أن 
تعتليه، غير أنها تشكل احتياطيا استراتيجيا 

للتاج الملكي.
ولتحصـــل علـــى ذلـــك اللقب ألغـــت الملكة 
إليزابيث الثانية مرســـوما صدر قبل 100 سنة 
تقريبا، قـــرر الملك جورج الخامس بموجبه أن 
يقتصر لقب صاحب الســـمو الملكي على الابن 

الأكبر للابن الأكبر لأمير ويلز.
وكان المرســـوم القديم يعنـــي أن المولودة 
الجديدة للأمير ويليـــام وكيت ميدلتون كانت 
ســـتحمل لقب ”ليدي ماونتباتن ويندســـور“، 
علـــى الرغم مـــن أن أخيها الأكبـــر يحمل لقب 
صاحـــب الســـمو الملكـــي الأمير جـــورج أمير 

كمبريدج.
واحتفالا بولادة الطفلة، تحول جســـر برج 
لندن إلى اللون الزهري وكذلك نوافير ســـاحة 
الطـــرف الأغر فـــي لنـــدن، كما شـــكلت ولادة 
الأميرة الصغيرة مفاجأة لكل من وليام وكيت 
ذلك أنهما اختارا ألا يعرفا جنس الجنين أثناء 

فترة الحمل.
كمـــا أطلقت المدفعية الملكيـــة 41 طلقة عند 
الســـاعة الثانية بعد ظهـــر الاثنين الماضي في 
”الهايد بـــارك“ بالعاصمة البريطانية ابتهاجا 
بميـــلاد الأميـــرة الجديـــدة ابنـــة دوق ودوقة 
كمبريدج، وفي الوقت نفســـه أطلقت المدفعية 
الشرفية 62 طلقة في ”تاور أوف لندن“ احتفالا 

بوصول أحدث عضو في العائلة المالكة.
وأرســـلت البحريـــة الملكية رســـالة تهنئة 
خاصـــة للأمير وليام وزوجتـــه كيت على متن 
الفرقاطة ”لانكاســـتر“ حيـــث اصطف البحارة 
علـــى متنهـــا مشـــكلين كلمـــة ”أخـــت“ باللغة 
الإنكليزيـــة والتـــي تم تصويرهـــا عـــن طريق 

إحدى مروحيات البحرية الملكية.

ودخـــل الكثير مـــن البريطانيين في عملية 
رهـــان واســـعة حول اســـم الأميـــرة الجديدة 
حيث انطلقـــت حمى التكهنـــات عقب ولادتها 
السبت الماضي، لتســـدد مكاتب المراهنات في 

المملكة المتحدة قرابة مليون جنيه إســـترليني 
عقـــب إعـــلان دوق ودوقة كامبريدج عن اســـم 
مولودتهما الجديدة التي حملت اســـما مركبا 

هو ”شارلوت إليزابيث ديانا“.
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كيري يزيل إرهاق السياسة بجولة في محمية طبيعية في كينيا

الاحتفالات في بريطانيا لا تزال متواصلة بمناسبة ولادة الأميرة الجديدة شارلوت إليزابيث 
ديانا، فولادتها أثارت الكثير من الجدل على جميع المســــــتويات بدءا بالتشكيك في توقيت 
ولادتها وصولا إلى مراهنة البعض على الاسم الذي سيطلقه عليها دوق ودوقة كامبريدج.

} نــيروبي - يفضل جل السياســـيين أحيانا 
الهروب من ضغوط العمل السياســـي المرهق 
وخاصـــة عندمـــا تعيـــش فـــي الســـماء أكثر 
مـــن على اليابســـة وذلك عبـــر الحصول على 
فسحة خاطفة لإعادة النشـــاط والحيوية قبل 

الانغماس في مباحثات جديدة.
وحتى لـــو كانت الاســـتراحة فـــي غابات 
أفريقيـــا فـــإن ذلك ســـيكون أمـــرا ممتعا بلا 
شـــك، وهو ما فعله وزيـــر الخارجية الأميركي 
خـــلال زيارته إلى كينيا مؤخرا حيث نشـــرت 
الخارجيـــة الأميركية صورا لجون كيري وهو 
في إحدى الغابات المحمية من قبل الســـلطات 

في العاصمة الكينية نيروبي.

وقام وزيـــر خارجية أقوى بلـــد في العالم 
بالتقاط صور مع حيوانات الغابة ومن أطرف 
وهو صغير  مع ”الدغفـــل“  الصور ”ســـيلفي“ 
الفيـــل الأفريقي، ثم تجول فـــي الغابة لالتقاط 
صـــور بقية الحيوانات الأخرى ولســـان حاله 

يقول ”هذا أفضل من السياسة“.
وقـــام كيـــري بنشـــر تلـــك الصـــور علـــى 
حســـابه الخاص بموقع ”تويتر“ بالتزامن مع 
نشـــرها في الموقع الخاص بوزارة الخارجية 
الأميركيـــة، لتنـــال الكثير مـــن التغريدات بين 

معجب ومستغرب.
وكان كيـــري توجـــه الأحـــد إلـــى كينيا في 
زيـــارة هي الأولى لمســـؤول أميركـــي منذ 2012 

واستغرقت يومين حيث أجرى خلالها محادثات 
تركزت على الجانب الاقتصادي والأمني.

واجتمع وزير الخارجية الأميركي بالرئيس 
أوهـــورو كينياتا لمدة ســـاعة ونصـــف كانت 
الثلاثين دقيقة الأخيرة منها دون مســـاعدين، 
ومن ثم مع مســـؤولين كينيـــين آخرين لبحث 
مســـألة مكافحـــة الإرهـــاب وحقوق الإنســـان 

والعملية السلمية في جنوب السودان.
وتتنـــزل هـــذه الزيـــارة بهـــدف تخفيـــف 
التوتر بين واشـــنطن ونيروبـــي بعد اتهامات 
للرئيس الكيني أمام المحكمة الجنائية الدولية 
وتمهيـــدا لزيـــارة الرئيـــس الأميركـــي باراك 
أوباما لبلده الأصلي والمقررة في يوليو المقبل 

لبحث التعاون بين البلدين لاســـيما في مجال 
مكافحة الإرهاب.

وأعمال العنف التي تلـــت الانتخابات في 
نهايـــة 2007 في كينيا وأوقعـــت أكثر من ألف 
قتيل كانت الأســـوأ التي تشهدها هذه الدولة 

منذ استقلالها عن بريطانيا في 1963.

الأميرة الصغيرة تزيح عمها الأمير هاري من المرتبة الرابعة في سلم وراثة العرش
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الملكة رانيا العبدالله 

تجسد روح الأسرة الأردنية

} الشـــيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشـــباب الإماراتي خلال مشـــاركته في فعاليات مؤتمر أبوظبي الدولي الثالث لرياضة المرأة، الذي 
عقد هذا الأسبوع في العاصمة الإماراتية.

} عمــان - نشـــرت الملكة رانيا العبدالله على 
حسابها على ”فيسبوك“ مقطع فيديو قصيرا لم 
يتجاوز نصف دقيقة للحظة استقبالها زوجها 
العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبداللـــه الثاني عند 
عودته من السفر في أجواء وصفها المتابعون 

للأسرة المالكة بأنها رومانسية.
وكتبت الملكة في صفحتها في تعليق مميز 
علـــى المقطع تقول ”ألف حمد لله عالســـلامة… 
أمر رائع أن تكون معنا“، في إشـــارة إلى الملك 

عبدالله.
ولم يســـبق أن قامت الملكة الأردنية بنشر 
تســـجيل مصور للقـــاء بالملك بعـــد غيابه عن 
البلاد، لكن هـــذه البادرة الفريدة استحســـنت 
العديد مـــن المتابعين لحيـــاة العائلة المالكة 
هنـــاك لما فيه مـــن تعبير عن أصالـــة التقاليد 

العربية.
وكأي أســـرة عربيـــة عاديـــة تظهـــر الملكة 
رانيا العبدالله خلال التسجيل وهي واقفة إلى 
جانب أحد أبنائها فـــي انتظار الملك عند باب 
القصر الملكي قبل أن يسلما عليه بحرارة حال 
خروجه من الســـيارة، في أجواء تجســـد روح 

الأسرة الأردنية.
وكان الملـــك عبدالله الثاني عـــاد في وقت 
خارجية قام خلالها  سابق من جولة ”مكوكية“ 
بزيارة كل من إندونيســـيا والولايات المتحدة 
وكندا لبحث ســـبل التعاون مـــع حكومات هذه 

الدول وتعزيز الروابط الثنائية.

عدلت  الثانية  إليزابيث  الملكة 

قرن  مــن  أكثر  عمره  قــانــون  فــي 

الجديدة  المــولــودة  تحمل  حتى 

لقب أميرة

◄

◄ قدمت مسؤولة بارزة في وزارة 
الثقافة الفرنسية تدعى آنياس سال، 

استقالتها بطلب من الوزارة، بعد 
إنفاقها 40 ألف يورو على سيارات 

الأجرة خلال 10 أشهر.

◄ وصف وزير الخارجية الأميركي 
جون كيري، وزير الخارجية 

السعودي السابق سعود الفيصل 
بأنه من أكثر وزراء الخارجية حكمة 

على مستوى العالم.

◄ تعرض وزير المالية اليوناني 
يانيس فاروفاكيس وزوجته إلى 

موقف محرج حين هاجمت مجموعة 
من الفوضويين مطعما وسط 

العاصمة اليونانية أثينا.

◄ خلال مؤتمر صحفي كانت 
تعقده وزيرة الثقافة الكندية، 

قاطعت محتجة عارية الصدر كلمة 
المسؤولة مرددة عبارات رافضة 

لقانون الرعاية الصحية الجديد في 
بلادها.

◄ شكر الرئيس أوباما اليابان 
لتأثيرها الثقافي على الشباب 

الأميركي من خلال الصور الرمزية 
لفنون الكاراتيه والكاريوكي ومانغا 
وإيموجي المستخدمة في الرسائل 

الإلكترونية.

◄ استأنفت الرئيسة الكورية 
الجنوبية بارك كون هيه عملها 

بعد غياب استمر أسبوعا بسبب 
شعورها بالتعب في أعقاب جولتها 

في أميركا اللاتينية.

◄ وسط جدل محتدم في مجلس 
الشيوخ بشأن السياسة الأميركية 

تجاه إيران شهد موقع ”تويتر“ 
مشادة كلامية بين وزير الخارجية 

الإيراني محمد جواد ظريف 
والسيناتور توم كوتون.

} مانيــلا – لا يزال الرئيـــس الفلبيني بنيغنو 
أكينـــو عازبـــا حتـــى الآن وهو ما تســـبب في 
دهشـــة مواطنيه عندما انتخب رئيســـا للبلاد 
عام ٢٠١٠، بحســـب ما ذكرته صحيفة ”ساوث 

تشاينا مورنينغ بوست“.
وتوقـــع الكثير مـــن المتابعين فـــي الفلبين 
أن هذا السياســـي الأعزب البالغ من العمر ٥٥ 
عاما سيتزوج سريعا لكي تحظى بلاده بسيدة 
أولى مثل باقـــي دول العالم، إلا أنه مع ذلك لم 

يستطع الاقتران بأي من صديقاته.
صديقته السياسية شالاني سوليداد التي 
صاحبهـــا لعامـــين كان حظها تعيســـا حينما 
افترقت عن أكينيو، ولم يوفق أيضا مع المذيعة 
التلفزيونية غريـــس لي ولا حتى مع مجموعة 

النساء اللاتي يرتبط بهن من وقت إلى آخر.
ويؤكـــد الرئيـــس الفلبيني إنـــه يفكر في 
الاستقرار في عش الزوجية لكن الأمر بالنسبة 
إليـــه لم يعد مثلما هو عليه في الســـابق وهو 
يعتبره في بعـــض الأحيان عبارة عن نوع من 
الممارســـات الســـخيفة. ويمضـــي قائلا ”لدى 
أصدقائـــي الآن أولاد في ســـن الزواج، وثلاثة 

منهم لديهم بنات أصبحن نساء“.
وظلت حيـــاة أكينو الشـــخصية موضوع 
الصفـــراء  للصحـــف  الرئيســـة  الصفحـــات 
ومختلف وسائل الإعلام الأخرى لفترة طويلة 
ويدعي أحد الكتاب المهووســـين بحياة الرجل 
أنـــه أحصى ١٨ صديقـــة لأكينو قبل أن يصبح 

رئيسا.
وفـــي الآونة الأخيـــرة، يزعـــم البعض أنه 
ارتبـــط بملكـــة الجمال الألمانيـــة ذات الأصول 
الفلبينيـــة، بيـــا وورتزباخ التـــي وصفت هذا 
الرئيس العـــازب بأنه ”أظرف شـــخص يمكن 

الحديث معه“.
وأســـر الرئيـــس الفلبيني ذات مـــرة بأنه 
أحـــب لأول مرة عندما كان طالبا في الجامعة، 
ويقول ”كانـــت لي علاقات كثيرة جادة“، ولكن 
ما السبب الذي جعل أكينو يعزف عن الزواج.
تذكـــر بعض الروايـــات إن الأمر يعود إلى 
ذكريـــات أليمة في طفولته فقـــد تعرض والده 
الســـيناتور الذي تسمى باسمه للسجن خلال 
فترة حكم الديكتاتور فيردناند ماركوس بتهم 

تتعلق بالقتل والتخريب.
ويقول إن هناك شـــخصا كان مسجونا مع 
والده تركته زوجته قائلـــة له ”عليك أن تدافع 
عن نفســـك ونحن سنعتني بأنفسنا“ ويضيف 
أكينـــو ”لم يتلـــق هذا الرجـــل أي زيارة خلال 

فترة سجنه التي امتدت لخمس سنوات“.
ويعتبر الرئيـــس الفليبيني أن تلك القصة 
علمتـــه البحث عـــن الأشـــخاص الذين يمكنه 
الاعتمـــاد عليهم بغض النظر عن الســـبب أو 
المبـــرر لذلك ويضيـــف قائلا ”حياتي ليســـت 
سهلة وليس كل شـــخص يستطيع أن يتحمل 

ضغوطها“.

الرئيس الفلبيني الأعزب 

يبحث عن زوجة

باختصار

وزير الخارجية الأميركي زار 

الحديقة الوطنية القريبة 

من العاصمة نيروبي خلال 

رحلته الرسمية إلى كينيا

«التقائي بســـمانثا لأول مرة ثم مراودتي لها لكي تتزوجني كان 

يمثل لـــي تحديا كبيرا، فهي امرأة جميلـــة للغاية، وحتى عندما 

طلبت يدها لم تطر فرحا».
ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني

«تيد كروز يعتقد أن إنكار التغير المناخي يجعله مثل غاليليو، هنا 

لا تجوز المقارنة، فغاليلو يعتقد أن الأرض تدور حول الشمس، أما 

كروز فيعتقد أنها تدور حوله فقط».
باراك أوباما
الرئيس الأميركي

«ســـأتولى مهام تدريب فريق ســـبتمفري الـــذي ينافس في دوري 

الدرجة الثانية بشكل مؤقت من أجل رفع معنويات عناصر الفريق 

عقب النتائج السيئة التي حققها مؤخرا». 
أبوستول أبوستولوف
عمدة مدينة سيميتلي البلغارية



سيف الدين العامري

} سارع سياسيو أميركا منذ بداية الاشتباكات 
بين المتظاهرين الســـود والشرطة في مدينة 
بالتيمور إلى التنديد بالعنف والفوضى التي 
عمّت شـــوارع المدينة نتيجة الغضب الشديد 
الذي بـــدى علـــى المواطنيـــن ذوي البشـــرة 
السوداء، بعد أن تراكمت حوادث قتل البعض 
منهـــم برصـــاص الشـــرطة، وقد تناســـت تلك 
القيادات السياســـية أن ردود الأفعال العنيفة 
التـــي صاحبت مظاهرات الســـود لها مبررات 

نفسية معتبرة.
كتـــب فرانس فانون الفيلســـوف والطبيب 
النفســـي الفرنســـي (الـــذي التحـــق بالثورة 
الجزائرية ســـنة 1955، ذو الأصـــول الأفريقية 
والبشرة الســـوداء) يقول: إن الإنسان العاجز 
عـــن تحقيـــق ذاتـــه اقتصاديـــا واجتماعيـــا 
وسياســـيا، يعـــوض ذلـــك النقص بنـــوع ما 
من العنـــف، وهـــذا ”طبيعـــي“، أو على الأقل 

”متوقع“، حسب فانون.
ويزداد الأمر خطـــورة حين يصبح العجز 
مرتكـــزا إلـــى عامل خارجي، أي خـــارج دائرة 
إرادة وقدرة الإنســـان على تحقيق ذاته، وهنا 
الإشـــارة تهـــم أساســـا الدولـــة. فالعنصرية 
ظاهـــرة معقدة وحساســـة نظـــرا لخطورتها 
”ولا إنســـانيتها“ مـــن وجهـــة نظـــر المعايير 
الإنســـانية، وتتحول إلى ظاهرة عامة وعنيفة 
إذا التصقت بتكرار الفعل العنصري ضد لون 
أو عـــرق أو ديـــن ما من قبل أفـــراد آخرين أو 
مؤسســـات. وفي حالة كتلك التـــي تحدث في 
بالتيمور، فإن انتقال احتجاجات الســـود إلى 

درجة أعنف يمكن تفســـيرها بحالة ”العصاب 
الجنســـي الأليـــم“ الـــذي تحدث عنـــه فرانس 
فانون فـــي كتابه المعنـــون ”معذبو الأرض“. 
إذ بعد تجاوز مرحلة الشـــعور بالنقص تجاه 
”الرجـــل الأبيض“ وما يرافق ذلك الشـــعور من 
توجّس تجاه الآخر المختلف وتطوع لا إرادي 
ليكون الأســـود فـــي خدمة الأبيـــض، يتحول 
شـــعور النقص ذاك إلى نقمـــة تصاعدية كلما 

زادت نسبة الاضطهاد العنصري.
ويتحـــول الشـــعور بالنقمـــة تدريجا إلى 
شـــعور جماعي بين أفـــراد ”اللـــون الواحد“ 
ليواجـــه الدولـــة وأجهزتها بعد ذلـــك، ويمكن 
أن تأخـــذ هذه المواجهة العديد من الأشـــكال 
المنشـــآت..)  اســـتهداف  عنف،  (احتجاجات، 
أيضا. وذلك ما يفســـر  ومنها شـــكل ”ثـــورة“ 
جنوح المتظاهرين فـــي بالتيمور إلى العنف 
نتيجـــة ”القهر“ بعـــد تكرار فعل قتل الســـود 
على أيدي الشـــرطة البيض، وبالتالي فالدولة 
تســـتهدف الســـود. وتؤكد تقارير صحفية أن 
ما يقوم به الســـود هو ”هجوم معاكس أصبح 
ضروريـــا للقـــول إلـــى العالـــم: الأمر لـــم يعد 

محتملا“.
ويتوسع فرانس فانون في دراسته لماهية 
العنصريـــة وتأثيراتها ليصـــل إلى تعميمات 
تخـــص الظاهرة ككل، من ذلك اتســـاع مفهوم 
الاغتراب والتقمص في ثقافة الآخر (الأبيض) 
ومحاولة الاختفـــاء داخلها. فموجات الهجرة 
القادمـــة من أفريقيا تحمل بينها شـــخصيات 
ذات بنية نفســـية هشـــة، تتوجه مباشرة إلى 
تقمـــص شـــخصية الرجـــل الأبيـــض بكامـــل 
والنفســـية  والســـلوكية  اللغويـــة  تمثلاتهـــا 
والثقافيـــة، حتى أن الســـود أصبحوا ”محل 
تندر البيض في هذه المحاكات الفاشلة بقوة 

الطبيعة“، من وجهة نظر فانون.
ويقول الطبيب النفسي في أحد منشوراته 
المعنونة ”بشـــرة ســـوداء وقنـــاع أبيض“ إن 
القادم الجديد من ذوي البشرة السوداء ”يفعل 
كل مـــا بوســـعه حيـــن يصل إلى فرنســـا لكي 

ينفـــي هويته الزنجية، فتراه يقـــول متباهيا: 
إن الزنـــوج إفريقيون، أما هو فإنســـان مهذب 

تشرب الحضارة الأوروبية، وإن كان ملونا“.
وتضع هـــذه الحقائـــق في الميـــزان قوة 
الاضطراب النفســـي الذي يمكن أن يلم بالفرد 
فـــي حالة تعرضه إلى فصل أو تمييز عنصري 
داخـــل المجتمـــع الذي يوجد فيـــه. وإن قبلت 
الدولة (في جانبها الرسمي والإداري) بإدماج 
عناصـــر ملونـــة داخـــل المجتمـــع والإدارات 
والمؤسســـات، فإن النظرة الشـــعبية العادية 
لهـــذا الملـــون بقيت على حالهـــا منذ عصور، 
مرتكزة إلى النظـــرة الدونية واعتبار الزنجي 
فـــي رتبة أقل من الأبيـــض، إن عن وعي أو عن 

غيـــر وعي، وهذا ســـلوك وإن تغير في مجمله 
فهو لا يزال مشاعا بشكل أو بآخر.

ويصـــل فرانس فانـــون في اســـتنتاجاته 
عن تحليـــل هويات الأقليات وســـلوكها داخل 
مجتمع مختلف عنها إلـــى أن عملية الاندماج 
خاصـــة بالنســـبة إلـــى الســـود أمـــر متعلق 
بالقدرة الثقافية للمجتمع ككل في قبول الآخر 
وقبول فكرة التعايش ســـلميا بيـــن الملونين 
والمختلفيـــن في العـــرق والديـــن والطائفة، 
وتمكين الجميع مـــن فضاءات مختلفة لإثبات 
الـــذات والعمـــل والإنتـــاج، و“يعنـــي هذا أن 
الهوية المســـتلبة تحتاج لأن تكتشف نفسها، 
وأن يتـــمّ الاعتراف بها وبحقوقهـــا. وإذا كان 

العنف يمثل وسيلة لتحرير الهويّة المستلبة، 
فإنه لا يكون بالضرورة صالحا لكل الحالات“.
ولعل تجربة الســـود الأخيرة مع الشـــعور 
المؤلم بالتميز العنصري على أســـاس اللون، 
تعيد إلى الأذهان العديد من الأنظمة ”الظالمة“ 
التي كانت تســـود في بعـــض بقاع العالم مثل 
نظـــام الأبارتهايد في أفريقيا الجنوبية وفترة 
التمييز العنصري في الولايات المتحدة خلال 
العقـــود الماضية. وقد تضيء هـــذه الأحداث 
أركانـــا جديـــدة في عمليـــة اكتشـــاف الهوية 
الجزئية داخـــل الفضاء الكلي للمجتمع ترتكز 
أساسا إلى الحاجة إلى الآخر المختلف لتأكيد 

الاعتراف والوعي بالذات.

}  بروكســل - احتضنـــت مدينـــة أنتوربـــن 
البلجيكيـــة فعاليات المعرض الإســـلامي في 
دورتـــه الثانيـــة تحت شـــعار ”اكتشـــف عالم 
مـــن  القصـــد  وكان  والمســـلمين“،  الإســـلام 
المعرض في نسخته لهذه السنة، تقديم ماهية 
الإسلام ومحتواه المنفتح إلى غير المسلمين.
وتعـــد مدينـــة أنتوربن ثاني أكبـــر المدن 
البلجيكيـــة وهـــي عاصمة الإقليـــم الفلاماني 
(شـــمال البـــلاد) والـــذي يتكلم ســـكانه اللغة 
الفلامانية القريبة من الهولندية. مما استدعى 
حضور أئمة وباحثين مســـلمين يجيدون هذه 

اللغة لتقديم المادة لزوار المعرض.
وركـــز المعـــرض الإســـلامي فـــي دورتـــه 
الحالية علـــى تقديم التفاصيـــل التي تتصدر 

اهتمامـــات غيـــر المســـلمين عندمـــا يلتقون 
بالمسلمين، ومنها أساسا نوع اللباس والأكل 

وشكل التعامل والصلاة والحج والتربية.
وهـــي محاور تنـــدرج في ســـياق العقيدة 
الإسلامية وهي ”ذاتيات دينية خاصة بالمسلم 
ومســـتقلة عن تعاطي المتدين المسلم مع غير 
المســـلم، فهو متسامح ومنفتح والإسلام خال 
من أي دعـــوة من دعوات التطـــرف والعنف“، 
حســـب تصريح أحد منظمـــي المعرض رمزي 

زرقان.
وتؤكـــد الأحداث أن الجالية المســـلمة في 
بلجيـــكا تعد من أكبر الجاليات المســـلمة في 
أوروبـــا بعـــد فرنســـا وألمانيـــا، وبالرغم من 
حـــدوث هجمات إرهابية فـــي الآونة الماضية 

تمثلت في الاعتداء على معابد يهود ومحاولات 
الاعتداء على كنائس، إلا أن أغلب البلجيكيين 
لهـــم نظـــرة ســـليمة للإســـلام، على أنـــه دين 
سماوي ســـمح ولا يحوي دعوات عنصرية أو 
إرهابيـــة داخل نصوصه وأدبياته، رغم وجود 
أطراف سياســـية تدعو إلى معاداة المسلمين 
باعتبارهـــم ”إرهابيين“، وهـــي أحزاب يعتبر 
وجودهـــا طبيعيا في ســـياق صعـــود اليمين 
الأوروبـــي ردا على الأزمـــة الاقتصادية وكثرة 
المهاجريـــن، وبالتالـــي فهي دعـــوات ظرفية 

وشعوبية.
ونجـــح منظمـــو المعرض فـــي الحصول 
علـــى ترخيص بإقامته في قصر المعارض في 
أنتوربـــن عاصمة القســـم الفلاماني ببلجيكا، 

والتـــي تعد مركـــزا لحزب اليميـــن المتطرف 
”فلامـــس بالينغ“ الذي نظـــم مظاهرة محدودة 
مناهضـــة لوجـــود المســـلمين فـــي مدينتهم، 
رافعين فيها شـــعارات عداء للمسلمين ونظرة 
عنصرية لهم، وذلك أمام مدخل المعرض، وقد 

شارك فيها نحو 50 شخصا. 

} بغداد - قال رئيس مجمع الكنائس الشرقية، 
الكاردينال ليوناردو ســـاندري بالفاتيكان، إن 
الفاتيكان يســـعى إلى وقف النزوح الجماعي 

للمسيحيين في العراق.
وأوضح ســـاندري فـــي مقابلة مـــع إذاعة 
”الفاتيـــكان“ مـــن بغـــداد، أنه ســـيبلغ رئيس 
الـــوزراء العراقـــي حيـــدر العبـــادي ”تحيات 
البابا فرانســـيس، ومشـــاعر تضامن الكنيسة 
الكاثوليكية بأســـرها، مـــع الأمل في رؤية هذا 
البلـــد العظيـــم وقـــد تغلّب علـــى الصعوبات 

الراهنة التي يواجهها“.
وأكد الكاردينال أنـــه لا مجال للعيش بين 
الطوائـــف والأديان والقوميـــات المختلفة في 
العراق ســـوى بغرس قيم التعايش المشـــترك 
الطائفي الذي يحدث منذ  وإنهاء ”حمام الدم“ 

سنوات.
وأضاف الكاردينال، الذي يعد أبرز مسؤول 
فـــي دولة الفاتيـــكان يزور العـــراق منذ زيارة 
مبعوث البابا فرانسيس إلى بغداد الكاردينال 
فيرناندو فيلوني نهاية مارس الماضي، ”كما 
شـــكرت الرئيـــس فـــؤاد معصوم، فســـأتوجه 
بالشكر أيضا إلى رئيس الوزراء على الاهتمام 
الذي يوليه للمسيحيين، لا سيما بالنسبة إلى 

الكاثوليك في العراق“. 
وتابع ”ما نســـعى إليه هـــو وقف النزوح 
الجماعـــي للمســـيحيين من العـــراق، والحل 
الأمثل يكمن في المســـاعدة على عودتهم إلى 

ديارهم“.

ولفت المســـؤول الفاتيكاني إلـــى أنه قام 
خلال زيارته إلى بغداد وأربيل (عاصمة إقليم 
شـــمال العراق)، التي اختتمهـــا بلقاء ممثلين 
عن ”السنة والشيعة، الذين أكدوا على الرغبة 
بالمضـــي قدما في طريـــق الحـــوار الثنائي، 
وكذلك الحوار بينهم وبين الأديان الأخرى في 

العراق“.
والتقى ســـاندري بمقـــر كنيســـة اللاتين 
فـــي العاصمة العراقية بممثليـــن عن الطائفة 
المســـيحية المحلية، حيث نقل إليهم تعاطف 
البابـــا، كمـــا زار مســـجد الإمام أبـــي حنيفة، 
الخيرية  وبعض مراكـــز جمعية ”كاريتـــاس“ 

الكاثوليكية في بغداد.
وقـــال بيـــان صادر عـــن مجمـــع الكنائس 
الشـــرقية، إن زيـــارة المســـؤول الفاتيكانـــي 
”تندرج ضمـــن الجهود اليوميـــة التي يبذلها 
مجمع الكنائس الشرقية للتعبير عن تضامنه 
مع الكنائس الكاثوليكية الشـــرقية المتواجدة 
في العـــراق، حيث ســـيحمل إلـــى الجماعات 

المحلية تحيات وبركات البابا فرنسيس“.
وتابـــع البيان ”كما ســـيعرب عـــن امتنان 
المدنيـــة  للســـلطات  وتشـــجيعها  الكنيســـة 
المحليـــة علـــى كل الجهود التـــي تبذلها، في 
خضم الأوضاع الصعبة التي تجتازها البلاد، 
من أجل الدفاع عن المســـيحيين، وأتباع باقي 
الأقليات الذين يعانون بسبب العنف والحرب“. 
وترأس الكاردينال ســـاندري اجتماعا شـــارك 
فيـــه بطريـــرك كنيســـة الســـريان الكاثوليك، 

وبطريرك الكنيســـة الكلدانية وأساقفة العراق 
التابعين لكنيسة روما الكاثوليكية.

الديانة  المســـيحيون (أصحـــاب  ويواجه 
الثانية بالعراق) والذين يقدر عددهم بحوالي 
450 ألف شـــخص، وفقا لتقديرات غير رسمية، 
انتهـــاكات ما تزال مســـتمرة على يـــد تنظيم 
داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة في 

العراق وسوريا.

ويقـــول مســـؤولون مســـيحيون إن نحو 
150 ألف مســـيحي نزحوا من مدينة الموصل 
التي باتت معقل المتشـــددين في العراق، وقد 
لجـــأ معظمهم إلى إقليم شـــمال العراق حيث 
جرى إســـكانهم في مخيمات على أطراف بلدة 
عينـــكاوة المســـيحية بمحافظة أربيـــل، لكنّ 
أعدادا كبيـــرة منهم غادرت البلاد إلى الخارج 

ليتقلص وجودهم يوما بعد آخر.
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فرانس فانون يناقش العنصرية في بالتيمور ويدعو إلى التسامح

أبواب عالم الإسلام مفتوحة أمام البلجيكيين في المعرض الإسلامي

مسؤول بالفاتيكان من العراق: التعايش سبيل العراقيين للخلاص

بعد تحول شــــــوارع مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأميركية إلى ما يشــــــبه ساحة حرب 
بين المتظاهرين المندّدين بالممارســــــات العنصرية للشرطة، عادت الأسئلة الكلاسيكية التي 
طرحــــــت في منتصف القــــــرن الماضي حول العنصرية والتحرر مــــــن النظرة الدونية تجاه 
”الســــــود“ إلى منطلقهــــــا الأول: أيّ مفارقة هــــــذه التي نعيش؟ فالعالم يســــــرع بجنون نحو 

التطور العلمي، فيما لا تزال أركان منه حبيسة الحكم بـ“الألوان“.

قهر الدولة غير العادل يولد العنف خاصة إذا كان قهرا عنصريا

ليوناردو ساندري يتفقد الأديرة المسيحية في بغداد

[ العنف يجد مبرراته في تكرار حوادث قتل السود  [ النظام يتحمل مسؤولية تفشي العنصرية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ نظم مجلس الجالية 
المغربية بالخارج بالشراكة 

مع جمعية الفتح بكوبنهاغن 
ندوة حول موضوع ”التعايش 
والتسامح الإسلامي في الغرب 

واقع وآفاق“، وقد شهدت 
الندوة حضورا مكثفا لباحثين 

دنماركيين وعلماء مسلمين 
ومسؤولين عن الإدماج.

◄ قامت كاثرين أوريتال، 
المتحدثة السابقة باسم حركة 

”أوروبيون وطنيون ضد أسلمة 
الغرب“، المعروف اختصارا 

بـ“بيغيدا“، ببث شريط مصور 
على صفحتها الرسمية على 

الفيسبوك، تعتذر فيه للمهاجرين 
والمسلمين المقيمين في ألمانيا 

عن كل تصريحاتها السابقة.

◄ أسهمت المشاركة المغربية 
في معرض جنيف الدولي للكتاب 

والصحافة في تصحيح مفاهيم 
مغلوطة عن الإسلام عما هو 

سائد لدى أوساط أوروبية كثيرة، 
حسب تصريح لناشرين مغربيين 

ورواد للمعرض.

◄ أطلقت المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة 

بالتعاون مع وكالة الأنباء 
الإسلامية الدولية، برنامجا 
تكوينيا لمدة خمس سنوات 

للإعلاميين في وكالات الأنباء 
المهتمة بالأقليات الدينية 

والإثنية، يهدف إلى الإحاطة بهم 
وفق مبادئ التسامح والانفتاح.

◄ اعلنت النيابة العامة الفدرالية 
الالمانية في بيان توقيف اربعة 

اشخاص يشتبه في انتمائهم 
الى «منظمة ارهابية من اليمين 

المتطرف» تخطط لاعتداءات 
مناهضة للاسلام.

باختصار

«اهتمـــام العـــراق بالمســـيحيين ظل عميقـــا لكونهـــم مكونا أصيلا تسامح
وأساسيا من مكونات الشعب العراقي، وهذا سبب استهدافهم من 

قبل الإرهابيين».
فؤاد معصوم
رئيس جمهورية العراق

«دار الإفتـــاء المصرية تعمل على نشـــر الوســـطية والدفاع عن 
الإســـلام المتســـامح، ومحاربـــة الفوضـــى فـــي الخطـــاب الديني 

بالخارج».
شوقي علام
مفتي الديار المصرية

«علينـــا أن نعيد النظـــام والأمـــن لبالتيمور وحينها علينـــا أن ننظر 
بجدية إلى ما نحتاجه لإصلاح نظامنا، فســـبب الذي حصل هو نظام 

غير عادل على الإطلاق».
هيلاري كلينتون
وزيرة الخارجية السابقة للولايات المتحدة الأميركية

يـــزداد عندما  الإنســـان  اغتراب 
يتعـــرض لعراقيـــل خارجـــة عن 
كالتمييـــز  ومواهبـــه،  قدراتـــه 

العنصري المؤدي إلى العنف

◄

تفاصيل العبادات تعد طقوسا 
خاصـــة بالمســـلمين ولا تمـــس 
مـــن حريـــة الآخر، بل هـــي تعزيز 

لمفهوم الحرية والتسامح

◄
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ثقافة

النكبة وغونتر غراس والشعر 

العراقي في مجلة الهلال

لوحات للفنان والمصور الفوتوغرافي الأميركي ديفيد لاشبيل، ضمن معرض بعنوان {بعد الطوفان}، في قصر المعارض بروما 

} القاهــرة -  صدر العــــدد الجديد من مجلة 
الهــــلال، التي يرأس تحريرها ســــعد القرش، 
وفيــــه كتب أحمد عزت ســــليم عن الأســــاطير 
الدينيــــة المؤسســــة للكيــــان الــــذي يتخــــذ 
مــــن الوعــــد الإلهــــي ذريعــــة للقتــــل وتهجير 
الفلســــطينيين، ويســــتعرض أحمــــد بكــــري 
عن دور  كتاب ”صهيونية في ظل الأهرامات“ 
المنظمات الصهيونيــــة في اختراق ”الدولة“ 

المصرية منذ 1918.
 ويكتب حاتم الجوهري عن كتاب مجهول 
لجــــان بول ســــارتر يؤيد فيه حق إســــرائيل 
فــــي الوجــــود، وكيف ظل يدافع عــــن ”حقها“ 
ولــــو أصبحت النموذج الجديــــد للنازية، أما 
بدرالديــــن عرودكي فيقدم قــــراءة عن المآلات 
المنتظــــرة لمــــا بعــــد النكبــــة… عــــن نكباتنا 

العربية المتجددة.
وفــــي العــــدد أيضــــا محــــور عــــن غونتر 
غراس يكتب فيه حســــين عيد عن المسؤولية 
الأخلاقيــــة للكاتــــب الراحــــل، ولكــــن ســــمير 
جريــــس يقــــدم وجها آخــــر عنوانــــه ”غراس 
وإســــرائيل: صحــــوة ضمير كاتــــب قبل نفاد 
مصحوبا بصور تنشــــر للمرة الأولى  حبره“ 
لغراس في إسرائيل عام 1967 مع كل من ليفي 
أشــــكول رئيس الوزراء، وإســــرائيلي حاصل 
على جائزة نوبل للآداب شــــموئيل يوســـــف 

عجنون.
 ويضم العــــدد ملف الشــــعر العراقي من 
خــــلال 24 نصــــا لجيــــل جديد من الشــــعراء، 

بعضهم ينشر للمرة الأولى خارج العراق.

صـــدر حديثا عن سلســـلة منشـــورات أمانة عمان الكبـــرى كتاب 

بعنـــوان {مفارقات هوليووديـــة: الجزء الثانـــي}، للناقد والإعلامي 

الأردني محمود الزواوي.

عـــن دار {الجنان للنشـــر والتوزيع}، في العاصمـــة الأردنية عمان، 

صدر ديوان بعنوان {هذه ســـبلي وأيامي}  للشـــاعر الفلسطيني 

أحمد الخطيب، الديوان من القطع المتوسط.

صـــدر حديثا عـــن دار {اكتـــب للنشـــر والتوزيع} كتـــاب جديد 

للكاتـــب مؤمن المحمـــدي، تحت عنـــوان {ابن مـــوت: حكايات 

الراحلين مبكرا}.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ نظم فرع ثقافة جنوب سيناء، 
وسيناء الثقافي ورشة لتنمية المهارات 

البشرية بعنوان ”تطوير الذات 
للوصول للنجاح“ تضمنت الورشة 

خمسة محاور.

◄ تصدر ”مؤسسة إبداع للترجمة 
والنشر“، خلال أيام، الطبعة الرابعة 

لرواية ”كانت لك“، للكاتبة حلا مطري، 
الرواية من القطع المتوسط.

◄ ينظم فرع ثقافة دمياط التابع 
لإقليم شرق الدلتا الثقافي، العديد من 
الأنشطة الثقافية والفنية، خلال شهر 

مايو الجاري.

◄ كرم النادي الأدبي بحائل الفائزين 
والفائزات بجائزة الدكتور ناصر 

الرشيد للمكتبات المنزلية بحضور 
وكيل وزارة الثقافة والإعلام السعودي 

ناصر الحجيلان ومدير عام الأندية 
الأدبية عبدالله حسن الكناني. 

◄ فازت شيماء الردان من مدينة أزمور، 
في فئة أقل من 16 سنة بالجائزة الأولى 

لملتقى سجلماسة لفن الملحون في 
دورته الـ21، الذي تنظمه وزارة الثقافة 

المغربية وعمالة إقليم الرشيدية. 

باختصار

محمد الحمامصي

} فاز الروائي التونســــي شــــكري المبخوت 
بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها 

الثامنة عن روايته "الطلياني". 
وقد كشــــف مريد البرغوثــــي، رئيس لجنة 
التحكيم، عن اســــم الفائــــز بالجائزة في حفل 
أقيم فــــي مدينــــة أبوظبــــي، حضره الشــــيخ 
ســــلطان بن طحنــــون آل نهيــــان رئيس هيئة 
أبو ظبي للســــياحة والثقافة، ومجلس أمناء 
الجائــــزة وأعضاء لجنــــة التحكيم ونخبة من 
كبــــار المســــئولين والمثقفيــــن الإماراتييــــن 

والعرب.
 وقــــد أكــــد البرغوثــــي أن بداية شــــكري 
المبخوت كصاحب رواية أولى مدهشة كبداية 

روايته ذاتها. 
وقــــال "مشــــهد افتتاحــــي يثيــــر الحيــــرة 
والفضول، يسلمك عبر إضاءة تدريجية ماكرة 
وممتعة إلى كشف التاريخ المضطرب لأبطاله 

ولحقبة من تاريخ تونس".
وأضــــاف "شــــخصية عبــــد الناصــــر بطل 

الروايــــة مركبــــة وغنيــــة ومتعــــددة الأعماق، 
حتى  الشخصيات الثانوية منها، مقنعة فيما 
تقــــول أو تفعل، وفيما ترفــــض أو تقول، لكن 
شخصية زينة تظل إنجازاً فنياً فريداً تمتزج 
فيهــــا الثقة والارتباك والشراســــة والشــــغف 
والتماسك والانهيار، وبهذا حظينا بشخصية 

لانمطية لأنها مكتوبة أثناء عملية 
الكتابة لا قبلها". 

الرواية  البرغوثــــي  ووصف 
فــــي  "رحلــــة  بأنهــــا  الفائــــزة 
عوالم الجســــد والبلــــد، الرغبة 
والانتهــــاك  والمؤسســــة، 
بــــارع  وتنــــاول  والانتهازيــــة 
الصغيــــر  العالــــم  لارتبــــاك 
للأفراد والعالم الكبير للبلاد. 
عن  الغطــــاء  كشــــفها  وفــــي 
ملامح مجتمعها التونســــي 
معظــــم  الروايــــة  تباغــــت 
يجســــد  بما  العرب  القراء 
أيضا.  مجتمعاتنا  ملامح 
فنــــي  عمــــل  "الطليانــــي" 

الروائي  للمنجــــز  يضيــــف 
التونســــي والعربي ويتعلق بــــه القارئ 

منذ سطره الأول حتى سطره الأخير". 
وقــــال ياســــر ســــليمان، أســــتاذ كرســــي 
الدراسات العربية بجامعة كمبريدج، ورئيس 
مجلــــس أمنــــاء الجائــــزة العالميــــة للرواية 
العربية "من مشهدها الافتتاحي إلى نهايتها 
تشدك رواية "الطلياني" بحبكاتها المتداخلة 

وشــــخوصها المتناميــــة التي تتفــــاوض مع 
واقعها بانضباطية هلامية لا تتنكر لماضيها 

ولا تلتزم به كل الإلتزام". 
وأضــــاف "فــــي الروايــــة محطــــات كثيرة 
جاذبة ومدهشــــة فــــي ذبذباتهــــا وتصويرها 
لمرحلــــة مهمة مــــن تاريخ تونس فــــي القرن 
العشرين. شــــكري المبخوت سارد متمكن من 
صنعة الكتابة الروائيــــة، يكتب بإيقاع لغوي 
أخاذ، يطوع فيــــه العربية الفصيحة فيجعلها 
تعــــج بالحياة بكل أشــــكالها، لا يســــتعصي 
عليها  شيء. الشكر لشكري المبخوت على ما 
قدمه للرواية العربية،فاللغة العربية تنســــاب 
بطواعيــــة عذبــــة علــــى صفحات 

"الطلياني".
"الطليانــــي"،  وروايــــة 
التــــي تــــدور أحداثها في 
عبد  قصــــة  هــــي  تونــــس، 
ملقــــب  بطلهــــا  الناصــــر، 
بالطلياني بســــبب وسامته. 
إلا أن الروايــــة ليســــت فقط 
قصة عبد الناصر، إذ يستخدم 
الروائــــي تاريــــخ بطلــــه فــــي 
النضال السياســــي ومغامراته 
العاطفيــــة كخلفية لتأمل تاريخ 
تونس الحديث بــــكل تعقيداته، 
وخاصة فترة الانقلاب الذي قام 
به زيــــن العابدين بــــن علي على 
نظام الحبيب بورقيبه في أواخر 

الثمانينيات من القرن الماضي. 
وقــــد صرّح شــــكري المبخوت فــــي حوار 
أُجري معه مؤخرا أن فكرة الرواية جاءته من 
أحــــداث ثورات الربيع العربي: "بعد ســــنتين 
من الثورة تقريبا، اســــتعدت مرحلة قريبة من 
تاريخ تونس شــــبيهة بمخاوفهــــا وتقلّباتها 
وصراعاتهــــا بما كنت أشــــاهد وأعايش؛ إنّها 

فترة الانتقال من عهد الزعيم بورقيبة إلى عهد 
الرئيس بن عليّ إثر انقلاب 1987". وُلد شكري 
المبخــــوت في تونس ســــنة 1962 حيث يقيم، 
ويشــــغل منصب رئيس جامعة منّوبة. وعلى 
الرغــــم  من أن "الطلياني" هي رواية المبخوت 
الأولــــى، إلا أنــــه أكاديمي وناقــــد معروف وله 

الكثير من الكتابات في النقد الأدبي. 
وفازت رواية "الطلياني" باعتبارها أفضل 
عمل روائي نُشــــر خلال الاثني عشــــر شــــهرا 
الماضية، وجرى اختيارها من بين 180 رواية 
مرشــــحة تتوزع على 15 بلداً عربياً. وقد علّق 
مريــــد البرغوثي نيابة عن لجنة التحكيم على 
الرواية الفائزة بقوله: كما جرى خلال الحفل 
تكريم الروائيين الخمسة الآخرين المدرجين 
علــــى القائمة القصيرة ، حيــــث ينال كل منهم 

مبلغ 10,000 دولار أمريكي بمن فيهم الفائز. 
وكانــــت القائمــــة القصيــــرة المكونــــة من 
ســــت روايات قد أُعلنت فــــي فبراير الماضي 
فــــي مؤتمر صحفــــي عُقد فــــي فنــــدق رويال 
منصور في الدار البيضاء، المغرب، بحضور 

لجنــــة التحكيم المكوّنة من الشــــاعر والكاتب 
الفلسطيني مريد البرغوثي، رئيساً، الشاعرة 
والناقــــدة والخبيــــرة الإعلاميــــة البحرينيــــة 
بروين حبيب، والأكاديمي المصري وأســــتاذ 
الأدب المقارن في جامعة لندن أيمن الدسوقي، 
والناقــــد والأكاديمي العراقي وأســــتاذ الأدب 
المقــــارن في جامعة بغداد نجم عبدالله كاظم، 
والأكاديميــــة والمترجمــــة والباحثة اليابانية 

كاورو ياماموتو. 
وتدعــــم الجائزة "مؤسســــة جائــــزة بوكر" 
في لنــــدن، وتموّلها "هيئة أبوظبي للســــياحة 
والثقافــــة" فــــي أبوظبــــي، الإمــــارات العربية 

المتحدة. 
يُذكــــر أنه قد تم التعاقد على نشــــر ســــبع 
من الروايات الثماني الفائزة خلال السنوات 
الماضيــــة في ترجمــــات إنجليزيــــة، وبصفة 
إجمالية فــــإن الروايات الفائــــزة أو المدرجة 
علــــى القوائم القصيرة للجائزة منذ عام 2008 
قد تمت ترجمتها إلى ما يربو على 20 لغة من 

لغات العالم.

المبخوت التونسي يخطف بوكر العربية بالطلياني

نجح الروائي والجامعي شــــــكري المبخوت في أن يلحق تونس بقائمة الدول الحاصلة على 
جائزة البوكر من بوابة روايته المثيرة للدهشة والتي تحمل عنوان "الطلياني"، رواية ترصد 
مرحلة خصبة فــــــي تاريخ البلاد في ظل الصراعات الإيديولوجية، والحلم بالحرية في ظل 

دولة الحزب الواحد

عام  ولــد  وباحث  ناقد  المبخوت 

الدولة في  ونال دكتوراه   1962

بمنوبة  الآداب  كلية  من  الآداب 

ويعمل رئيسا لجامعة منوبة

 ◄

[ {الطلياني}.. محطات جاذبة ومدهشة في تصوير مرحلة مهمة من تاريخ تونس [ رحلة في عوالم الجسد والبلد

شكري المبخوت.. أول تونسي يحصل على بوكر

الشيخ سلطان بن طحنون رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة يحتفي بالمبخوت ولجنة التحكيم
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ثقافة
يســـتضيف بيت الســـناري الأثري بالقاهرة، يـــوم ١٦ مايو ٢٠١٥ 

الشـــاعر المصري شريف الشـــافعي في قراءة شعرية مشتركة مع 

الشاعرة منى لطيف.

عـــن منشـــورات الجمل صدرت روايـــة جديدة للكاتبـــة جينيفير 

كليمنت بعنوان {صلاة لأجل المفقودات} تعريب ومراجعة عبير 

مرعي.

قام وفد من المكتب التنسيقي للمشـــاريع التنموية الإماراتية 

فـــي مصر بتنظيم جولة لمتابعة ســـير العمل بمشـــروع إنشـــاء 

مركز تراث الفن المصري والقبطي بالقاهرة.

زكي الصدير

} تحدثنا الشـــاعرة البحرينية سمية جميلي 
عـــن تجربتها قائلـــة ”القصيدة كانت حاسّـــة 
تســـتوعب ضياعي والتقاءه فـــي الوقت ذاته. 
إصدار مجموعتي الشعرية أتى بدعم ومتابعة 
من قرّاء يهمونني، لولا هذا الدّعم لما استطعت 

الخروج إلى مواجهة كل ما أحذر منه هكذا“.

مسرحة القصيدة

في مجموعتها ”أكملوا عني هذا المشهد“ 
التـــي صـــدرت مؤخرا عـــن دار مســـعى تقف 
سمية جميلي في منطقة حيث اشتغال شعري 
مسكون بالمشـــاهد المســـرحية التي تضيء 
الأداء،  عاليـــة  ببانودرامـــا  النـــص  مفاصـــل 
ويعـــود ذلك لشـــغفها بالمســـرح وبتفاصيله، 
وأيضا رغبة منها في تخليق عالمها بالصورة 
والهيئة التي تشـــاء. تقول ســـمية لـ“العرب“: 
علاقتي بالمسرح تنعكس بشكل واضح في ما 
أكتب، علاقتي بمن فتح لي نافذة المسرح أكثر 
مما يمكنني تجاوزه. لذا بالطّبع أنا أرغب في 
صناعة تقنية مســـرحة النص في مجموعتي، 
لأنّها توضّح بشكل كاف ما ينبغي قوله، أخلق 
فيها تعقيداتي، موسيقاي، والإضاءة الخاصّة 
حول حدث معيّن في القصيدة كلها. وببساطة 
لأنها تعيدني برفق تام إلى نفســـي.. مسرحة 
الشّـــعر شيء أخّاذ يمنحني ”إعادة حياكة“ ما 

أضعته وكأنّني أستعيده.

قلق الزمن

ســـمية الجميلي مثلها مثل أبنـــاء جيلها 
(مواليـــد 1994) تغلـــب على تجربتهـــا الثورة 
على كل الأشـــكال المتكلســـة للأبوة، والبحث 

عن لغتها الخاصـــة، ثم النظر إلى العالم وفق 
هـــذه الرؤية الذاتية للكون. وربما يجد القارئ 
ذلك جليا في القســـم الأول من مجموعتها، ثم 
يخفت هذا الصوت العالي في القســـم الثاني 
من المجموعة التي أطلقت سمية عبرها عشر 
رســـائل متنوعة جاءت محاصـــرة بقلق الزمن 
وأســـئلة العاشـــقة الوجوديـــة حـــول الموت 
والحياة والحب. وعن هذا الشأن تعلق سمية 
”قد أبدو منشـــغلة بالتّساؤل حول الله، الحب، 
أمّي، وشـــيء كثيـــر من ضياعـــي المتكرّر في 
الطريق ذاته جهة نفســـي. قد أتســـاءل كثيرا 
حول مصيري في وســـط فكـــري المكتفي بما 
لديه مـــن خيـــارات متوقّعة. تؤرّقنـــي الحياة 
هكـــذا. يؤرّقنـــي كل مـــا أجهد ألا أنتبـــه إليه، 
احتمالات الحياة التي تنفذ في لحظة ما، ماذا 

لو طالتني هـــذه اللحظة فـــي وقت مثاليّ 
لاختيار مغادرة الحياة؟“.

جيل الألفية الثالثة

جميلي التـــي تنتمـــي إبداعيا إلى 
العقـــد الثاني من الألفية الثالثة، حيث 
لهـــذا الجيـــل الإبداعي الجديـــد قلقه 
الخاص وأســـئلته المختلفة التي لها 
قراءتهـــا الواعيـــة لتحـــوّلات الجيل 
ونظرتـــه للأجيال الســـابقة عليه من 

والتسعينات. لقد  والثمانينات  السبعينات 
قضت وقتا ممتعا -حسب تعبيرها- في قراءة 
ما سبقها. تقول سمية: ”تعرّفت خلال قراءتي 
إلـــى كتابات باذخة وأصيلة لا تنتمي إلى غير 
ذات الشّـــاعر الذي يكتبها، وهذا مختلف عمّن 
تؤرّقـــه الكتابة، وهـــو مثال لشـــخص متكرّر 
أنتمي لجيله، وألحظ قلقه المستمر في الحفر 
عميقـــا في اللغة وتقليـــب ترتيبها عوضا عن 
تركها تأتي وتذهب حتّى يحين موعدها وهي 

مستقرّة في راحة اليد“.
وتتابـــع ســـمية مبديـــة رأيها فـــي حقيقة 
النـــص المدهش ”هذا شـــيء مقلق قد يتحول 
إلى ركيزة أساســـية في الكتابة وتكوّن الجيل 

الذي أنتمي إليه، أن تؤرّقك الكتابة هو شـــيء 
كثير لا يشـــبه الكتابـــة. وأقدّر وجـــود أولئك 
الذين تابعت تشكّل كتاباتهم وفق ما تقتضيه 
التّغيرات التي تطرأ على النّص الشـــعري، إن 
من يستطيع الانفلات من قيد الإيقاع والشّكل 
إلى التّلاشـــي والتّماهي منشـــغلا في الفكرة 
وترك مســـاحة كافية للدّهشـــة في نصّه. هذا 
يتركه  الـــذي  المهول  الفـــراغ 
الكاتـــب فـــي مشـــاعر القارئ 
وذاكرته يبدو إيقاعه واضحا، 
ويترك على عاتق القارئ مهمّة 

إملاء ما قيل“.
وعـــن ســـؤال الحداثـــة على 
النـــص  شـــكلانية  مســـتوى 
ومضمونه وإلـــى أي مدى ذهبت 
بنصها مســـتعينة بقصيدة النثر، 
تؤكد ســـمية بأنها في نعمة كبيرة 
إذ أنها ولدت في هذه المرحلة حيث 
”إحدى نعم المرحلة التي نشأت فيها 
هي النّـــص الحداثي. كمّ الراحة والمســـاحة 
المتاحة والمخيفة في الوقت ذاته كي أحاصر 
فيهـــا فكرتي وأعرّيها ببطء، إلى حدّ أصل فيه 
إلـــى مواجهة مـــا أكتبه بقلب أعـــزل وأصابع 
مرتجفـــة. أن أخلق إيقاعا نصّيا، موســـيقاه، 
تعمّد رتابته، كســـوره، كلّها بالنسبة إليّ هذا 
شيء رائع ومخيف حقا. محاولة التّعرض إلى 
الأســـئلة التي تشغل القارئ بشكل يلكز ما في 
قلبـــه، تنوّعها، خلق الحميميـــة المرجوة لأنْ 

يكمل القارئ ما ترك من كلام لم يذكر“.
وفـــي ســـؤال أخير عـــن قلـــق جيلها من 
الرقيب بجميع أشـــكاله، السياسي، والديني، 

والاجتماعـــي، وعن مدى انعـــكاس هذا القلق 
على النص المنجز. تتساءل سمية: ”كيف هي 

هذه الكتابة إذا كنّا نختارها للنّجاة؟“.

نص لسمية جميلي:

{وقت متاح للشجن}

ســـأتوهّم لثوان أنك في الطرف الآخر 
مـــن المكالمـــة الهاتفيـــة، وأزيّـــن صوتي 

بقرطيّ نوارس..
ثم ســـأصدّق -ببساطة أحبّها- في أقلّ 
من ثانيـــة أنني اكتفيت بصوتـــك كـ.. حلّ 

مبدئيّ مقبول..
ولا بأس أن نلتقي ”فيما بعد“.

سأقنع نفسي لمرّة إضافيّة..
أنّك مدلّل والدتك التي لا تهتم بشؤونها 

مع زوجها..
كي تترك شهقة اتّساع قلبي لي وحدي!

وأنّها ترتكب حيلا ساذجة
بطيئة النّمو

في حقل رأسك النّائم
بخفّة متناهية الخدر
على ساقيّ تعبي
يفاجئ أصابعي

بطرق مختصرة للحلم
كلّما سرّحته.

أنفض عن السّـــؤال رغبة الانحشار في 
ملاءة السّرير

أســـند انتظاره برفق وأذكّـــره ببراعة 
اكتسبتها من أحاديثي القديمة مع المرآة

بأنّ الإجابة
ستأتي غدا..

أنت تأتي في كلّ ”غد“،
لذلك بطبيعة محيّرة

يصادف ألا نلتقي.

 [ سمية جميلي: أواجه ما أكتبه بقلب أعزل وأصابع مرتجفة

{أكملوا عني هذا المشهد} قصائد مسكونة بالقراء

أصبح من الجلي تقدّم أصوات شــــــعرية 
شــــــبابية جديدة من البحرين ومن بلدان 
ــــــج العربي بخطــــــوات واثقة ناحية  الخلي
المشــــــهد الثقافي. هــــــذا الجيل حمل معه 
أســــــئلته وقلقه وملامح وجوده الخاصة 
ــــــه، متحديا بذلك كلاســــــيكية المشــــــهد  ب
القــــــديم، وفاتحا نصه لعوالمــــــه الجديدة 
ــــــة من أحــــــد. يتأكد هذا  ــــــوّة ثقافي دون أب
ــــــع من التجارب  الأمــــــر حين يقترب المتاب
الأدبية والأدائية لا ســــــيما النسائية منها 
على مستوى الشعر والسرد والتشكيل، 
ــــــى المســــــرح والموســــــيقى. صحيفة  وحت
”العرب“ اختارت أن تتوقّف مع الشــــــاعرة 
البحرينية ســــــمية جميلي، وهي صاحبة 
صوت شعري شبابي بحريني يمثّل هذا 

الجيل.

علـــى الشـــاعر الانفلات مـــن قيد 

الإيقـــاع والشـــكل إلى التلاشـــي 

والتماهي منشغلا بالفكرة وترك 

مساحة كافية للدهشة

 ◄

اشتغال ســـمية جميلي الشعري 

مســـكون بالمشـــاهد المسرحية 

النـــص  مفاصـــل  تضـــيء  التـــي 

ببانودراما عالية الأداء

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ متحف بنك المغرب يفتتح 
معرضا يستمر إلى 31 أكتوبر 

المقبل، تقدم فيه أعمال من إنتاج 15 
فنانة، طبعت أعمالهن تاريخ الفن 

التشكيلي المغربي.

◄ عن ”دار الفارابي للنشر“، 
ببيروت، صدرت رواية بعنوان 

”امرأة مخملية ورجل من صوف“، 
للكاتبة فاطمة إبراهيم.

◄ تنظم مديرية ثقافة إربد، بالأردن، 
بالتعاون مع مديرية تربية لواء بني 

كنانة، معرضا للكتاب يشتمل على 
مجموعة إصدارات وزارة الثقافة. 

◄ صدر العدد الثالث من مجلة 
آزاد الأردنية الشهرية الاقتصادية، 

متضمنا عددا من التحقيقات 
الصحفية والتقارير الإخبارية، 

إضافة إلى باقة من الأخبار 
الاقتصادية المحلية.

◄ ينظم قطاع الفنون التشكيلية 
ندوة تستضيفها مدينة الإسكندرية، 

يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 
الجاري تحت عنوان ”الطبيعة بين 

الجمال والجلال“.

باختصار

 المثقف والتلفزيون

أبوبكر العيادي

} أســـالت اســـتضافة بعـــض القنـــوات 
محمد  للمفكـــر  التونســـية  التلفزيونيـــة 
الطالبـــي في المدة الأخيـــرة حبرا كثيرا، 
غلـــب عليه تنديد واســـع بســـوء معاملة 
الإعلامييـــن لعلَـــم مـــن أعـــلام الســـاحة 
الثقافية، وعدم احترامهم لمكانته وعطائه. 
ونُعـــت مقدمو تلـــك البرامج بنعوت ليس 
أقلها عدم احترام سنّ الضيف. والحق أن 
الذنب يلقى على عاتقي الأستاذ الطالبي، 
لأنه لم يتخير لرِجله قبل الخطو موضعها 
كمـــا تقول العـــرب. فمـــاذا كان ينتظر من 
برامـــج الـ“تـــوك شـــو“ التـــي تبحث عن 
الإثـــارة، ولا يهمها أن تعـــرف فكر الرجل 

ولا مواقفه من هذه القضية أو تلك؟
لقد استاء الأســـتاذ الطالبي، وطلبته 
وقراؤه، من مقاطعة منشطي تلك البرامج 
إيـــاه كلما هـــمّ بالتعبيـــر عن فكـــرة، أو 
الإجابـــة عن ســـؤال، والمســـكين لا يعلم 
أن تلـــك هـــي الاســـتراتيجيا التـــي تقوم 
عليهـــا برامـــج من هـــذا النـــوع. فالغاية 
ليســـت معرفة رأيه بقدر ما هي استفزازه 
وإفحامه من غير برهان، فقط بتكرار قطع 
حبل تفكيره، وإظهـــاره في مظهر العاجز 
عن الجـــواب المقنِـــع. أي أن مقدمي تلك 
البرامـــج الضحلة لم يخرجوا عن دورهم، 
وطبّقـــوا ما تعلّموه لمناقشـــة كل من هبّ 
ودبّ، بالأســـلوب نفســـه، يستوي في ذلك 
المفكر والأديب والسياســـي ولاعب الكرة 

والراقصة ومغني الراب.
يســـتدعى  حينمـــا  أنـــه  والمعـــروف 
المثقـــف إلى حصـــة تلفزيونيـــة، فليس 
الغـــرض أن يقول ما يريد، بـــل أن يؤدّي 
دورا مـــا، يحـــدده المنتج والمقـــدم، فلا 
م زمـــن  غرابـــة بعدئـــذ أن يقلـــص المقـــدِّ
تدخـــلات ضيفه، ويشـــوش فكر صاحبها 
إليـــه  ويســـيء  مســـتفزة،  باعتراضـــات 
بوضعه موضـــعَ هزءٍ أحيانـــا، كما جرى 
للأســـتاذ الطالبي. والموقف السليم لأي 
مثقف، كما يرى جيـــل دولوز وحتى بيير 
بورديـــو، هـــو أن يرفـــض الظهـــور على 
التلفزيـــون، لا تمنّعا ولا تعفّفا، بل تعبيرا 
عـــن رفضِه إطارا ليس لـــه عليه أيُّ نفوذ. 
فمـــا دعـــوة هـــذه الشـــخصية أو تلك في 
الواقع إلا مـــن أجل توفير ضمانة لبرامج 
تجادل في كل شـــيء، بغيـــر علم في أغلب 

الأحيان.
المنطـــق  أن  أيضـــا  والمعـــروف 
علـــى  يفرضـــان  والتنافـــس  التجـــاري 
القنـــوات التلفزيونية آليـــات محددة، من 
حيث محتوى البرامـــج، وطرق تقديمها، 
ومستوى النقاش الذي ينبغي أن يلامس 
أكبر قدر ممكن من المتفرجين، ويســـاهم 
فـــي تكريس نوع معين مـــن البرامج على 
نحو يجعلهـــا جماهيرية، أي تجري على 
ألســـنة الناس في المقاهي ويتداولونها 
والنتيجـــة  الاجتماعيـــة.  المواقـــع  فـــي 
امتثالية بلا حدود، وأخلاقية بلا أخلاق، 
أو كمـــا يقـــول الفرنســـي هنـــري مالـــر 
المتخصـــص في نقد الميديـــا ”إثارة بلا 

محتوى، وعري بلا حياء“.
 * كاتب من تونس مقيم بباريس

  علينا الحفر عميقا في اللغة وتقليب ترتيبها عوضا عن تركها تأتي وتذهب

وسيم السلطي

} اليــــوم وفــــي خضــــم الثــــورات العربيــــة 
والانتفاضات الشــــعبية، ما كان من الباحث 
أحمــــد البرقــــاوي إلا أن يطل بكتــــاب جديد 

”أنطولوجيا الذات“ بمثابة اســــتكمال 
لــــذات المشــــروع ووفــــاء منــــه لهذه 
الأنــــا، معبرا في هذا الكتاب عن مراد 
ملاييــــن الأنوات فــــي الوطن العربي 
التــــي خرجت مطالبة بحريتها، على 
هيئة ”بيان من أجل ولادة الذات في 

الوطن العربي“.
يعــــرف الدكتــــور برقــــاوي أن 
القــــارئ ســــيطرح أول مــــا يطرح 
عند تناوله الكتاب ســــؤال ”لماذا 
هــــذا البيــــان فــــي هــــذا الوقت 
بالتحديــــد؟“، لذلــــك تــــراه يبدأ 
تقديــــم كتابه بالســــؤال التالي 
”لماذا الــــذات الآن، والأوروبي 
بــــكل مــــا يملــــك مــــن شــــعور 

بالتفــــوق، كان قد أعلن منــــذ منتصف القرن 
موت الذات؟“. 

وقبــــل أن يجيب كان لا بــــد له من إيضاح 
”لســــت ممن يســــيرون وراء طغاة الفلســــفة 
وتلامذتهم، لســــت مهموما بهــــمّ زائف، مثل 
العودة إلى الســــلف أو اســــتعادته لأســــأله 
أجوبة عن مشــــكلات وجودي، ولست مكترثا 
بإيجاد تشــــابه ولا بإزالــــة اختلاف“، 
إلــــى  تقودنــــا  والبداهــــة 
الإيضــــاح  هــــذا  مثــــل  أن 
تتجلــــى أهميتــــه بــــأن من 
يريد التفلســــف، لازم عليه 
أن ينظــــر إلــــى إشــــكاليات 
مجتمعــــه نظرة بعيــــدة عن 
أساطير الأولين والعودة إلى 
ما قاله فلان من الفلاســــفة أو 
غيره علــــى عظمتهم، بل نظرة 
تنبع من روح عصره المعيش، 
وتصب فــــي الظروف الحاضرة 

والمحيطة بالإشكاليات.
الحاضر،  هــــذا  من  وانطلاقا 
تأتي إجابــــة الدكتور برقاوي عن 
السؤال الذي طرحه ”لماذا العودة 
بأن ”العودة إلى الذات مواجهة  إلى الذات؟“ 

مصيرية مع العقل التقني- الرأســــمالي، مع 
العقــــل المصرفــــي- العولمي، الــــذي لا يرى 
الإنســــان ابنا لــــلأم- الطبيعة، العــــودة إلى 
الذات ليســــت عودة رومانسية إلى الطبيعة، 
بل عودة إلى الطبيعــــة من أجل حمايتها من 
التدمير الإجرامي الذي يمارســــه الرأسمالي 

والسلطة المدافعة عنه“.
وإيمانا من الدكتور برقاوي بأن الفلسفة 
تشكل جزءا من البناء الفكري للمجتمع، ولها 
دورها في إصــــلاح المجتمع وتغيير الواقع، 
رافضــــة الزائف محطمة القديــــم، نلاحظه لم 
يتــــوان عــــن التعبير عن هذه الفكــــرة المهمة 
فــــي الكتاب، إذ أن الوقت قــــد حان ”للانتقال 
من حافة الفلســــفة إلى الدخــــول في أتونها، 
متكئين على وعي أولي بالفلســــفة، لا ليست 
مهمة الفلســــفة إضاءة الكهف وإبقاء الناس 
فيــــه، بــــل إخــــراج الناس مــــن الكهــــف إلى 
الكينونة الحرة، غيــــر أن مهمة كهذه تتطلب 
أولا وقبــــل كل وعي، وعيا بالكهوف نفســــها 

وبحال الساكنين فيها“.
في زمن الربيع العربي، لم يعد من الصعب 
معرفة الخونة من المثقفين ممن انحازوا إلى 
الســــلطات ووقفوا ضد إرادة الشعوب الحرة 
في اختيار مصيرها، وقادها هذا الربيع أيضا 
إلى تحديد الأوفياء من المثقفين ممن أرادوا 
النصــــر لهذه الإرادة، وكــــون أولئك المثقفين 
هم من أبناء هذه الشعوب، فإن الواجب يحتم 
عليهم أن يمارسوا دورهم في تنوير الشعوب 
والمســــاهمة في إزالة وتذليل العقبات التي 

تواجهها الذات حديــثة الولادة. 
وهــــذا الواجــــب هو مــــا رنا إليــــه كتاب 

”أنطولوجيــــا الــــذات“، والمــــرام الــــذي يريد 
المؤلف برقاوي الوصــــول إليه ”الذات التي 
أســــعى وراءهــــا هي الــــذات التــــي أعيد لها 
صوتها بعد أن أصمتوها، أزيل خفر الظهور 
عــــن وجهها بعد أن حجبوها، أعيد لها قلبها 
بعد أن حجروها، أكشــــف عن جمالها بعد أن 

قبحوها، أنشر تنوعها بعد أن قتلوها.
 أعيد لعقلها حق التفكير بعد أن شلوها، 
أعيــــد إليهــــا جناحاهــــا بعــــد أن ســــمروها، 
ثم أضــــع بيدهــــا المرفوعة الشــــعلة بعد أن 

رمدوها“.

 أنطولوجيا الذات كتاب يضم أصوات ملايين الذوات العربية

اســــــتنطاق الأنا، ومحاولة إخراجها من مســــــتنقع القطيع المســــــاق من قبل جماعة تحكم 
باســــــمها ولأجلها إلى حيز تحقيق وجودها وإثباته بمعزل عن القطيع، عن طريق التعرف 
على مكنونات هذه الأنا وحالاتها والبحث فيها عميقا. بهذه الكلمات الموجزة يمكن التعبير 
عن مشروع الدكتور أحمد برقاوي منذ نشره كتب ”الأنا“ قبل عقد من الآن، كيف لا وهو 
القائل ”غير أن هاجسا آخر وقف وراء تناولنا للأنا، ألا وهو تذكير بالأنا الذي ضاع في 

خضم النسيان والإعلاء من شأن النحن“.

البرقاوي: العودة إلى الذات مواجهة مصيرية



علي إبراهـيم الدليمي

} لا أبالـــغ، بـــل هـــو الواقـــع الذي لمســـناه 
جليا، أن نقول بـــأن مئة بالمئة من الخطاطين 
الذيـــن درســـوا الخـــط العربـــي، في مشـــارق 
الأرض ومغاربهـــا، قـــد تخرجوا مـــن معطف 
مدرســـة الخطاط العراقي هاشم البغدادي ولا 
يزالون، من خلال كراســـته الشـــهيرة ”قواعد 
الخـــط العربي“ التي صدرت عـــام 1961، حيث 
وضع فيها قواعد جميـــع أنواع الخط العربي 
وقياســـاته الدقيقة، كحروف مفردة أو مركبة، 

مزينة بلوحات رائعة التركيب.
هـــو الخطاط الشـــهير المرحـــوم أبو راقم 
هاشم محمد الحاج درباس القيسي، المعروف 
بالبغـــدادي المتوفى في ليلـــة 30 أبريل 1973، 
والمولـــود عـــام 1917 فـــي محلة خـــان لاوند 
ببغداد، يعدّ علما بارزا من أعلام الخط العربي 

في العالم العربي والإسلامي.
وقد كان الراحل أنموذجـــا فريدا ومتميزا 
للخطاط والفنان المتقن لفنون وأشكال الحرف 
العربي، الـــذي أجاد بكل ما يملـــك من موهبة 
وثقافـــة اكتســـبها منذ طفولته لرســـم الحرف 
رســـما دقيقا متكاملا سليما، معافى، بعيدا كل 
البعـــد عن جميع التيارات التي حاولت اقتلاع 

أصالة الحرف من جذوره، أو تشتيته.

وقد أضاف البغدادي، رونقا جديدا لشـــكل 
الحرف وســـيولة أبعاده، بعد أن أدرك أصالته 
ومرحليـــة تطوره منذ ســـلالة الخـــط الحيري 
حتى مدرسة الخط الفني المعاصر، فحاول من 
هذا الإدراك أن يعطي للحرف اكتماله وصورته 

المرنة، وعبر امتيازات اجتهادية فنية رائدة.
لقد اســـتطاع البغدادي بقدرتـــه الذكية أن 
يتفوق بجـــدارة علـــى بعض الشـــوائب التي 
لازمـــت الحرف، فبادر برصـــد التجويد المتقن 

لملامحـــه وإدراك أســـراره، فجـــدد الأصـــول 
ونقح المناهج، رافضـــا رفضا قاطعا المفهوم 
التجـــاري الذي يهدم بنيـــان فن الخط العربي، 
وعبر عن اســـتيائه العميق من مسألة الخروج 
عن القاعدة التي رســـمها أســـلافه الخطاطون 
من قبله، كذلك لـــم تكن في نظره كتابة الحرف 
المعروفة، بل كان عالمـــا روحيا عميق الدلالة 

والمعنى.

وقد اشـــتهر البغدادي بغيرته على قواعد 
وعـــدم  وضبطهـــا  العربـــي  الخـــط  وأصـــول 
التســـامح في تغيير صورته الجمالية، بل أكد 
علـــى الإبداع في تجويد الحرف. ولو تفحصنا 
مليا مسيرة البغدادي الفنية، للمسنا بوضوح 
أنه قد رسم ملامح متميزة خاصة لصورة كتابة 

الحروف دون المساس أو الإخلال بقواعدها.
ويتجلـــى ذلـــك بوضـــوح مثـــلا فـــي خط 
الديوانـــي الذي رســـمه وفق طريقـــة خاصة، 
والـــذي يختلـــف تماما عـــن الخـــط الديواني 
الـــذي عرفناه من كراســـات الديواني للخطاط 

المشهور مصطفى غزلان، أو ديواني الأتراك.
إن مثـــل هـــذا الإبـــداع لـــم يـــأت بطريقة 
اعتباطية، بل جاء وليد مسيرة شاقة وطويلة، 
مليئـــة بالصبـــر العنيـــد والتضحيـــة الجادة 
والولـــع الشـــديد، وهيامـــه وحبه لفـــن الخط 
وقدســـيته الدينية لمكانة الحرف الذي أخذها 
منذ صبـــاه من خـــلال تعلمه وحفظـــه للقرآن 

الكريم على يد الملالي.
ولم يتشـــتت البغـــدادي منـــذ بداياته في 
هوايـــات أخـــرى، فقد صب جل جهـــده ووقته 
لاســـتقصاء أســـرار وألغاز فـــن الخط حصرا، 
وكتابة المشـــوقات المستمرة، وإجادته أنواع 
الخطـــوط العربية بضروبها إجـــادة تامة، كل 
ذلك جعل خطه يمتاز بالقوة والرشاقة وتنسيق 

جمالية التركيب، وتكوين الموضوعات الفنية 
بأشـــكال هندســـية وزخرفيـــة متناســـقة فنيا 
وفكريـــا، فضلا عـــن جعل كتاباتـــه المتناظرة 
إيقاعا موسيقيا جميلا ذا قيمة جمالية عالية.

أصدر البغدادي سلســـلة مـــن أربعة أجزاء 
فـــي ”خـــط الرقعـــة“ ســـنة 1946، وهـــي معدة 
للتعليـــم في المدارس الابتدائية، إلاّ أن إصدار 
سنة  مجموعته الرائعة ”قواعد الخط العربي“ 
1961، كانـــت أهـــم وأرقى مجموعـــة للخطوط 
العربيـــة كافـــة ظهرت حتـــى الآن فـــي العالم 
العربـــي والإســـلامي، بل تعدّ بمثابة مدرســـة 

إبداعية وتعليمية شاملة.
ومـــن آثاره المهمـــة كذلك التـــي يعتز بها 
الذي طبعته مديرية  كثيرا ”مصحف الأوقاف“ 
المساحة العامة ببغداد لأول مرة سنة 1370هـ، 
بإشـــرافه على نســـخة للخطاط محمـــد أمين 
الرشـــدي، ثم أعيـــد طبعه في ألمانيـــا مرتين، 

وقـــد قام بتذهيبه وترقيم آياته وكتابة عناوين 
السور والأحزاب والسجدات، كما صنع زخرفة 
رائعة لفاتحة الكتاب وأول سورة البقرة، فكان 
بحق تحفة فنية نادرة ونفيسة، وقد وصل إليه 
وســـام تقدير مـــن البابا لفنه الذي اســـتخدمه 
في زخرفة المصحف الشـــريف الذي طبعه في 

ألمانيا.
كذلـــك زين البغدادي الكثير من المســـاجد 
فـــي بغداد وأماكـــن أخرى في العـــراق بأروع 
ما رصعتـــه أنامله مـــن خطـــوط الكتابة على 
المحاريب والقباب والمـــآذن، فكانت في غاية 
الفخامـــة والروعـــة والعظمة من حيث حســـن 
التراكيـــب والتداخـــل بيـــن الحـــروف، فضلا 
عن تصميمـــه وخطه للكثير من المســـكوكات 
والعمـــلات النقدية لعديد من الـــدول العربية، 
وهـــذا ما يـــدل على انتشـــار صيته وشـــهرته 

ومكانته الرفيعة بين الدول والنخب الفنية.

} بيــروت -  يعرب الفنان الســـوري ياســـر 
صافـــي عن بالـــغ امتنانـــه لفســـحة الضوء 
المُشبع بالهواء الضروري للبقاء على الحياة 
عضويـــا وبالتالي فنيا، فســـحة الضوء هذه 
تحتل أعماله، تُشكل معالم شخوصه، وترسم 

ملاعب دورانهم في فضاء اللوحة.
تطرّق صافي إلى هذه الفسحات الضوئية 
في مواضـــع كثيرة من لوحاتـــه، حتى كادت 
تتلاشـــى من حول شخوصه المحتاجة إليها 
كل الاحتيـــاج. لم يبق من تلك الفســـحات في 
معظم الأعمـــال إلاّ غلاف رقيق يضمّ ما يكفي 
مـــن الهواء والنـــور، لكي ”تنمو“ شـــخوصه 
كمـــا ينمو الجنيـــن في رحم أمـــه. ولا تفارق 
شـــخصيات ياســـر صافي غشـــاء النور هذا 

حتى بعد أن تنضج.
لتلعـــب  ســـكونها  تغـــادر  فقـــط،  هـــي 
و“تتشـــقلب“ في تلافيف وجـــود غامق اللون 

الذي يطغى على العديد من لوحاته.
 لا تهاب شـــخوص الفنـــان العتمة، لا بل 
إنها تبدو قادرة بفضل هـــذا الظلام الدامس 
على الظهور والتغلب على ما يبثه الظلام من 
وحوش غير مرئية، ووحـــوش أخرى ترتدي 
هيئـــة منمنمـــات يلحظهـــا المشـــاهد غائمة 

ومشتتة في أرجاء اللوحة.
ماذا يحدث حين يغادر أشخاصه الملونة 
مرابـــض الضوء، كمـــا يحصل فـــي عدد من 
اللوحـــات نذكر منها ”كابـــوس“، ”والد ليلى 
والذئب“، ”ملاكم“، ”دكتاتور“ و“شارع“؟

مـــا يحدث أنها تســـتحيل إلى ما يشـــبه 
انتفخـــت  بالونـــة  هامـــات فقاعيـــة، لا بـــل 
بالنور وامتصت الهـــواء إلى داخلها لتوجد 

في أجـــواء اللوحـــة وتتفاعل مع مشـــاعرها 
وأفكارهـــا، وتقيـــم الحد بينهـــا وبين العنف 
الكامن في الأشـــياء التي تحيط بها، أشـــياء 
تحيل المُشـــاهد إلى حالات الموت المقيم من 

حولها.
من هـــذه الأشـــياء التـــي تختصـــر هذه 
الحالات: قنينة غاز زرقاء اللون فيها شفافية 
غريبـــة، طائرة هليكوبتر فـــي أكثر من لوحة، 
كلاشـــنيكوف أو بارودة، مقـــص معدّ للقطع، 
خرطوم ميـــاه لا يطفئ نارا، براميل ســـوداء 
لا نـــدري محتواهـــا، ولكنهـــا تشـــي بالشـــر 
الكثير، سيارة عسكرية تشبه لعب الصبيان، 
حيوانات ”غير أليفة“، رؤوس وكأنها ”طابات 
فوتبـــول“، ”طابـــات فوتبـــول“ إلـــى جانـــب 
يعنون  المرمى، و“تحية إلى حارس المرمى“ 

بها ياسر صافي إحدى لوحاته.
حينما ينفلت الضـــوء في بعض لوحاته، 
يظلّ رهن الشـــخوص التي تسكنه، فيكتسب 
لونـــه من ألوانها. يظل ضوءا ملونا لا يمكنك 

أن تحدد من خلاله أيـــن تنتهي الأرض وأين 
يبـــدأ الفضاء. الغريب في أمر لوحات ياســـر 
صافي، أنـــه بالرغم مـــن تحديده تشـــكيليا، 
الوجهة التـــي يجب أن تعلّق فيهـــا اللوحة، 
وكيف يجب على المشاهد أن ينظر إليها، لكي 
يتعرف على الشـــخص الواقف، المســـتلقي، 

الجالس، أو المنهمك في عمل ما.
على الرغم مـــن هذا التحديد التشـــكيلي 
للعـــرض، فـــإن الناظر إلى تلـــك الأعمال قادر 
على قلب اللوحة رأســـا علـــى عقب، وتركيب 

نص ذاتي منطلقا مما يراه أمامه. 
كيـــف لا وشـــخصيات الفنـــان تمـــارس 
سلســـلة متصلة مـــن التحولات عبـــر ألعاب 
صبيانية مشحونة بسوداوية شفافة، تحاول 
أن تجعل المرارة مرئية ومحسوســـة ومدركة 
بغرض التخفيف من وطأتها، وتحويلها إلى 

نقاش أو سؤال أو معنى.
تتميز عناوين لوحات ياسر صافي بأنها 
تقدم مدخلا موفقا إلى قراءة اللوحة. تقودنا 

عناويـــن من قبيل ”عســـكرة“، ”مخيم“، و“أنا 
إلى عالم مســـكون بنزعة  أكـــره الهليكوبتر“ 
التوصيف الســـاخر الـــذي يحـــاول القبض 
علـــى الحالة المشـــتعلة، دون أن يســـمح لها 

بالاستحواذ عليه مع أنه جزء منها.
إنهـــا محاولة يقـــوم بها غريق لتفســـير 
العاصفة عله ينسى أنه يغرق؟ وهكذا لا تكون 
الطفولة التي تشـــي بها العناوين سوى نوع 
مـــن ترميز يحاول أن يبرد حـــرارة ألم عار لا 

يمكن حصره في عنوان.
مفردات الشتات السوري التي يستخدمها 
كعناوين، تبدو وكأنها محاولة شخصية لقول 
ما لا يمكن قوله على الرغم من شدة وضوحه. 

الأطفال في كل العالم يحبون الهليكوبتر. 
من هنـــا يبدو عنوان من قبيـــل ”أنا أكره 
الهليكوبتر“ إشارة إلى سوريا اللغة وسوريا 
المشـــهد الطالع من رحم مأساة لم تكشف كل 

تفاصيلها بعد.
م. ع
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تشكيل
[ فنان سوري لا تهاب شخوصه العتمة  [ كل أطفال العالم يحبون الهليكوبتر إلا أطفال سوريا

ياسر صافي يمارس ألعابا صبيانية مشحونة بسوداوية شفافة

يتواصـــل إلى غاية 25 مايـــو الجاري برواق {البـــاب الكبير}

في الرباط، معرض التشـــكيلي البيروفي خوان فالاداريس، 

مقدما فيه عوالم أميركا اللاتينية شكلا ولونا.

 يتواصـــل إلـــى غايـــة 21 مايـــو الجـــاري فـــي قاعـــة الفنـــون 

التشـــكيلية {ميم غاليـــري} بدبي، المعرض الفـــردي للفنانة 

التشكيلية السورية المقيمة في الإمارات جولييت مخلوف.

يختتم اليوم 7 مايو الجاري بقاعة الباب سليم في ساحة متحف 

الفـــن المصري الحديـــث بالأوبرا، معرض علـــي نبيل وهبه الذي 

تواصل على امتداد أسبوعين.
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الطفولة في لوحات صافي ترميز يبرد حرارة ألم عار لا يمكن حصره في عنوان

البغدادي جدد الأصول ونقح مناهج الخط العربي

 الناظـــر إلـــى لوحات ياســـر صافي 

قـــادر على قلـــب اللوحة رأســـا على 

عقـــب، وعلـــى تركيـــب نـــص ذاتي 

منطلقا مما يراه أمامه

 ◄

الراحل زيـــن الكثير من المســـاجد 

في بغداد وأماكن أخرى في العراق 

بأروع ما رصعته أنامله من خطوط 

الكتابة

 ◄

قدّم الفنان التشــــــكيلي الســــــوري ياســــــر 
ــــــه الجديدة في صالة ”مارك  صافي أعمال
هاشم“ البيروتية بهذه الكلمات: ”في وسط 
الظروف القاهرة التي نعيشها كفنانين في 
سوريا.. أقدّم مجموعة لوحات نفذتها في 
دمشــــــق وفي بيروت على السواء، لوحات 
هــــــي بمثابة التقاط للنفــــــس وفعل مقاومة 

ضد العنف وضد الموت“.

استذكر الخطاطون العراقيون، في آخر يوم من شهر أبريل الماضي ذكرى مسيرة قنديل 
فن الخط العربي هاشم محمد البغدادي، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لرحيله.

ميموزا العراوي

هاشم البغدادي صب 

جل جهده ووقته 

لاستقصاء أسرار وألغاز 

فن الخط حصرا

 العالم يستذكر قنديل الخط العربي هاشم البغدادي في ذكرى رحيله الـ42

} استقطبت بيروت في السنوات الخمس 
الأخيرة في معظم قاعاتها الفنية، سلسلة 
من المعـــارض التشـــكيلية لفنانين عرب 
بشـــكل عام وســـوريين وعراقيين بشـــكل 
خاص. اعتبر هذا النشاط في الوسط الفني 
اللبنانـــي نوعا من الاكتســـاح الفني على 
حساب تقديم أعمال للفنانين التشكيليين 
اللبنانيين، وذلك رغم الترحيب الذي لاقته 
الأعمـــال من القيمين علـــى الصالات ومن 

متذوقي الفن التشكيلي.
المفارقة تكمن فـــي أن هذا الاحتجاج 
لا يبـــدو مقرونا بوقائـــع تدعم حجته، بل 
على العكس من خطاب الاكتســـاح العربي 
والســـوري خاصـــة للمجـــال التشـــكيلي 
اللبنانـــي، فـــإن الحركـــة التشـــكيلية في 
بيروت انتعشـــت فعلا، إثـــر وبعد، اندلاع 

الثورات العربية.
ما حدث ولا يزال على الســـاحة الفنية 
هـــو أمر طبيعي جدا بالنســـبة إلى مدينة 
كبيروت اشتهرت بأبوابها المشرعة على 
كافة التجارب الفنية، خاصة تلك المنبثقة 

من الحروب والانقسامات المدمرة.
إضافة إلى ذلك، فإن احتضنت بيروت 
غـــزارة تلـــك التجـــارب الفنيـــة، فهـــي لا 

تحتضن إلاّ شذرات من ذاتها المتشظية.
بيـــروت مدينة لم تخرج تماما بعدُ من 
الحرب التـــي مزقتها، ولا يخفى على أحد 
أن ثمة مخاوف من اشـــتعال الانقسامات 
القديمة تماما، لأن النار لم تخمد حقا، بل 
هـــي لا زالت حية تحت الرمـــاد، ولا زالت 
قضية المخطوفين خلال الحرب اللبنانية 

مأساة مفتوحة لم تحل ألغازها بعد.
ربما لأجل ذلك لا يبدو مســـتغربا أن لا 
يضم لبنـــان نصبا فنيا واحدا عن الحرب 
اللبنانية، مـــع أن البلد يعجّ بنحاتين كثر 
على مســـتوى عال مـــن الخبـــرة التقنية 
والإبـــداع. حتـــى أن المبنى الذي ســـمّي 
والذي نخرت  بـ“متحف ذاكـــرة بيـــروت“ 
هيكله انفجـــارات الصواريخ والرصاص 

أثناء الحرب لم يتمّ إنجازه بعد.
كثـــر الـــكلام عنـــه لســـنوات ورفعت 
بالقـــرب منه اللوحات الدعائية التي تؤكد 
على قرب افتتاحه واســـتقباله لنشـــاطات 
ثقافيـــة، ولكن شـــيئا من هذا لـــم يحدث. 
لن يصدق أي عاقل أن الســـبب يعود إلى 

نقص في التمويل.
على الأرجح يعـــود ذلك إلى نقص في 
التصنيف وفي تسمية الأشياء والمجرمين 
بأسمائهم، وإن كانوا ”مجرمين سابقين“.
الكتب المدرســـية التي تتناول تاريخ 
لبنان والتي يدرســـها تلامـــذة لبنان تقف 
عنـــد الأربعينـــات من القـــرن الفائت. وكم 
مـــن ملايين المرات ســـأل التلامذة أولياء 
أمرهم أو أســـاتذتهم ”ولكـــن، ماذا حدث 

بعد؟“.
كل لبنـــان هو متحف مفتـــوح لذاكرة 
تأبى أن ينكأها سكانها، بالرغم من الرغبة 
الدفينـــة لـــدى معظمهـــم فـــي المصالحة 
الفعليـــة التي لن تحصـــل دون الاعتراف 
بالمســـؤولية عمّا جرى والكفّ عن اتهام 

الآخرين.
ربمـــا لأجـــل ذلـــك يـــرى العديـــد من 
اللبنانيين في نصب شـــهداء الاســـتقلال 
نصبـــا وطنيا شـــاملا اكتســـب مصداقية 
كبرى نتجت، بشـــكل شـــبه حصـــريّ، عن 
تبـــدل الكثيـــر مـــن ملامحـــه تحـــت وقع 
العيـــارات الناريـــة التـــي تلقاهـــا خلال 

الحرب اللبنانية.
المعارض التشـــكيلية التي تحتضنها 
بيروت هـــي بمثابة اســـتصراخ واندماج 
شـــعريّ ما بين الصوت والصدى. فصوت 
الألم السوري، على سبيل المثال، المُجسد 
فـــي الأعمال هو صدى لألم لبناني لم يهدأ 
بعـــد، والعكس بالعكس. ذلـــك يقيم نوعا 
من التلازم الحامـــي بين التجارب الفنية، 
يغني التشكيل اللبناني من جهة، ويبلور 
من آفاق التشكيل العربي من جهة أخرى.

    * ناقدة من لبنان
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اقتنـــاء  علـــى  الباحثـــون  يحـــث  لنــدن -   {
الحيوانات الأليفة، لا ســـيما داخل الأسر التي 
بهـــا أطفال، لأنهـــا تنمي مهاراتهـــم الإدراكية 

وتقوي مناعتهم.
بينت دراسة أجريت في اسكتلندا وإنكلترا 
على 256 طفلا، أن الأطفال الذين يعيشـــون في 
منـــازل توجـــد فيهـــا حيوانات منزليـــة أليفة 
تكـــون معدلات حضورهم في المدرســـة أفضل 
من الذين يعيشـــون في عائلات لا تقوم بتربية 

الحيوانات.
يذكر أنه لوحظ أن الأجسام المضادة ترتفع 
مستوياتها عند الأطفال المالكين لحيوانات عن 
الأطفال الآخرين، مما يقوي أجهزتهم المناعية، 
تلك الملحوظات تؤيد نظرية ”النظافة القليلة“، 
التي تقـــول: إن النظافة الزائدة في الصغر قد 

تؤدي إلى ضعف جهاز المناعة فيما بعد.
تســـاعد الحيوانات الأليفة الطفل الوحيد 
على أن يكون له صحبـــة، وتعرف الحيوانات 
الأليفة الأطفال التعامل مع المشـــاكل الصحية 
لأنهم يذهبـــون للطبيب البيطـــري ويتعرفون 

على تطعيمات الحيوان.
ووجـــود حيوان فـــي البيـــت لا يجعل من 
التلفزيون والألعاب الإلكترونية شاغلي الوقت 
الوحيدين، خاصـــة إذا كان الطفل يتدخل في 
روتين الحيوان اليومي مثل تمشيته وإطعامه.
اهتمام طفلـــك ورعايتـــه بحيوانه الأليف 
ينمي شـــخصيته، فيجعل منه إنسانا عطوفا 

صبورا ويتمتع بحزم مطلوب.
دراســـة  وأوضحـــت 

أخـــرى أن امتـــلاك 
أليـــف  حيـــوان 
نســـبة  يقلـــل 
الطبيب  زيـــارة 

مقارنة مع الأشـــخاص الذيـــن لا يقبلون على 
اقتناءه.

وتوصل فريق من الباحثين عاينوا نســـاء 
تعافين من مرض ســـرطان الثدي إلى أن نسبة 
87 بالمئـــة منهـــن كان لحيواناتهن الأليفة دور 
مهم في توفير الدعـــم الاجتماعي، إضافة إلى 
أن اقتناءها يخفض من مستويات ضغط الدم 

ومعدل ضربات القلب لمقتنيها.
جدير بالذكر أن عددا من الدراسات أثبتت 
أن وجـــود اتصـــال بحيوان أليـــف أمر مهدئ 
وملطـــف جدا، ودعمت هذه النتيجة بالحقائق 

الطبية.
المســـتخلصة  الحيوية  العلامات  وتظهـــر 
بعـــد تفاعل الأفـــراد مع حيوانـــات أليفة آثار 
إيجابيـــة على ضغط الدم، والنبض، وســـرعة 
التنفس، وتتشابه نتائج هذه الاختبارات على 

نحو مذهل مع حالة الجسم بعد علاج معقد.
 وتؤكـــد خبيرة ألمانية أن الكلب هو أفضل 
مشـــجع على الحركة لأنه من أكثر الحيوانات 
نشـــاطا. وهو مـــا أكدته دارســـة تايوانية لأن 
الحركة الكثيرة تساعد على علاج ضغط الدم.

الألمانية، أن  ذكرت صحيفة ”دويتشه فيله“ 
هناك فوائد عدة من تربية الكلاب، مشيرة إلى 
أن الكلب المدرب جيدا بإمكانه مساعدة مريض 
الضغط، حيث الاهتمام به، والخروج معه في 

نزهة يومية يساهم بشكل كبير في العلاج.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن الأدوية ليست 
وحدهـــا الحـــل الوحيد للعلاج مـــن الأمراض، 
مشـــيرة إلى أن وجود كلب في المنزل يســـاعد 
على الشفاء من أمراض عديدة، كما يشجع على 
كالجري،  الرياضة  ممارســـة 
الدموية،  الدورة  لتنشـــيط 

والنشاط الدائم.
الصحيفة  وتابعت 
الألمانيـــة، أن امتلاك 
كلـــب يتســـبب في 
تحســـين الحالـــة 
ويطرد  المزاجية، 

الاكتئـــاب الناتج عن الوحدة، ويعطي البعض 
الشعور بالراحة الداخلية عند ملاعبته.

أظهرت الدراسات أيضا أن بيوت المسنين 
التي ســـمحت بوجود القطط كجزء من العلاج 
للمرضى كانت تكلفة العلاج فيها أقل من التي 

لم تستخدم ذلك.
يمكـــن لاقتنـــاء قط أيضـــا المســـاعدة في 
الانشـــغال بعقلك بعيدا عن مشاكلك، والتركيز 

في شيء آخر.
وتجدر الإشـــارة إلى أن تربية الحيوانات 
تتطلب عناية فائقة بنظافتها لأنها تتسبب في 

الكثير من الأمراض، منها:
التوكســـوبلازما: وهي كائن وحيد الخلية 
يصيـــب القطط عـــن طريق تنـــاول لحوم غير 
مطهيـــة جيـــدا أو الأكل مـــن لحـــوم الفرائس 
المصابـــة، أو التعـــرض لأماكـــن تبـــرز القطط 
الأخـــرى المصابة بالمـــرض مثـــل الحدائق أو 
الرمال، والقطة المصابة تظل تخرج البويضات 
مع البراز لمدة أسبوعين أو ثلاثة بعد إصابتها 

وتصبح بعد ذلك غير معدية وتكتســـب مناعة 
قد تبقى معها مدى الحياة أو على الأقل لفترة 
طويلـــة جدا فلا تصـــاب ولا تعدي أحدا طوال 
تلـــك الفترة، والبويضات التي تخرجها القطة 
هي التي قد تعدي الإنسان أو القطط الأخرى، 
وهي قادرة على البقاء حية على الأرض لفترة 
طويلـــة قد تصل إلى ســـنة أو أكثر بالذات إذا 
تواجـــدت في الأماكن الرطبة المظللة، وقد ثبت 
أن القطة المصابة تخرج حوالي عشرة ملايين 

بويضة مع البراز يوميا.
مرض خـــدش القطـــة: هو مـــرض تحمله 
القطـــط الصغيرة أكثـــر من القطـــط الكبيرة، 

والبكتيريا المســـببة له تســـمى البارتونيللا، 
وتصـــل هـــذه البكتيريا إلى القطـــة عن طريق 

البراغيث التي تصيب القطط.
وعندما تحمل القطـــة الميكروب ثم تخدش 
الإنسان تنتقل إليه العدوى، وأعراض المرض 
تظهر عليه في شـــكل تضخم الغدد الليمفاوية 

وأحيانا سخونة.
عضة القطـــة: أكثر من 75 بالمئة من القطط 
تحمل في فمها ميكروب الباســـتيوريللا الذي 
قد يســـبب نوعا من الحمـــى، وبعضها الآخر 
العنقوديـــة، وكذلك  يحمل أيضـــا البكتيريـــا 
التيتانوس يمكن انتقالـــه عن طريق عضتها، 

هذا بالإضافة طبعا إلى مرض السعار.
المســـاعدة الطبية  بطلـــب  لذلـــك ينصـــح 
العاجلة بأســـرع وقـــت بعد حـــدوث العضة، 
بالـــذات إذا كانت القطة من خـــارج المنزل، أو 
لو كانـــت منزليـــة والعضة عميقة وشـــديدة، 
وذلك للتعامل مع الجرح والوقاية من النتائج 

المحتملة.

التعايش مع الحيوانات الأليفة يخفف الضغط ويحمي القلب

17 الخميس 2015/05/07 - السنة 37 العدد 9910

صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
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أظهرت جل الدراســــــات أن تربية الحيوانات الأليفة تســــــاعد على تخفيف الضغوط اليومية 
ولها قدرة كبيرة على إضفاء جو من الاسترخاء والمرح على البالغين وحتى الأطفال، شرط 

العناية بنظافتها وتطعيمها دوريا ضد الأمراض الممكن انتقالها إلى الإنسان.

وجود حيوان في البيت لا يجعل من 

التلفزيون والألعـــاب الإلكترونية 

شاغلي الوقت الوحيدين

 ◄

أكثر مـــن 75 بالمئة من القطط 

ميكـــروب  فمهـــا  فـــي  تحمـــل 

الباســـتيوريللا الذي قد يســـبب 

نوعا من الحمى

 ◄

[ مداعبة الأطفال للقطط والكلاب تقوي أجهزتهم المناعية [ تربية الكلاب تفرض مزيدا من الحركة والنشاط

◄ قالت الجمعية الألمانية لعلاج 
السكري إن تشنجات القدم وباطن 
الساق تهاجم مرضى السكري ليلا 

بصفة خاصة.

◄حذرت الجمعية الألمانية لمساعدة 

كبار السن من أن بعض الأدوية قد 
تصيب كبار السن بالإمساك، مثل 
أدوية ارتفاع ضغط الدم والأدوية 
النفسية، والتي قد تؤثر بالسلب 

على حركية الأمعاء، ما يحول دون 
انتظام عملية التبرز.

◄ قال باحثون إن آلام البطن 
الشديدة والمفاجئة تنذر بالتهاب 

البنكرياس الحاد، وأن ذلك قد 
يكون مصحوبا بالغثيان والقيء 

أيضا.

◄ حذر الطبيب الألماني رالف 

فون كيدروفيسكي من خطورة 
أشعة الشمس على بشرة الأطفال 

والمراهقين، لأنها ترفع خطر 
الإصابة بسرطان الجلد الأسود 

فيما بعد.

◄ كشفت دراسة بريطانية أن 
الاستغناء عن كوب واحد من 

المشروبات المحلاة، وعلى رأسها 
المشروبات الغازية والعصائر 
الغنية بالسكر، يقلل من خطر 
الإصابة بمرض السكري من 

النوع الثاني (غير المعتمد على 
الأنسولين) بنسبة 25 بالمئة.

◄ يقول الأطباء إن إصابات 
الفخذ قد تزداد شيوعا عندما تقل 

التمارين التي يمارسها الرياضيون 
أو عندما يعانون من ضعف في 

عضلات الفخذ الداخلية.

طبيعة الكلاب المحبة للمداعبة والتنزه تساعد أصحابها على كسر الروتين

قالـــت دراســـة أميركيـــة إن تنـــاول الشـــمر جنبا إلـــى جنب مع 

فيتامـــين {هــــ} يتمتع بفاعلية كبيـــرة في التخفيـــف من الآلام 

الناجمة عن تقلصات الدورة الشهرية.

ينصح خبراء التغذية بشـــراء الموز أخضر وتركه لينضج ومن ثم 

أكله، ويشـــددون على عدم حفظه في الثلاجة لأن ذلك يفقده 

لونه وطعمه.

كشـــف أطباء أن الرمان يســـاهم فـــي علاج الضعف الجنســـي، 

وذلـــك عن طريق تعزيز ضخ الدم إلى الأعضاء التناســـلية، وأن 

له خاصيات مضادة للالتهابات.

أمنية عادل

} تعـــد فروة الـــرأس من الأماكن الحساســـة 
التي يحاول الجميع سواء الرجال أو النساء، 
الاعتناء بها، لتجنب الأمراض التي قد تسبب 
تساقط الشعر أو الصلع في أحيان كثيرة، لذا 
يحاول الكثيرون اتباع الطرق السليمة بهدف 

الوقاية من أمراض فروة الرأس.
ولكـــن مع هذا قد تصاب فروة الرأس بعدد 
مـــن الأمراض التي من الممكن أن تتســـبب في 
الأخير بالصلع النهائي وعدم نمو الشعر مرة 
أخـــرى، حتى رغم المحـــاولات المتعددة، إلا عن 

طريق التدخل الجراحي.
ويصنـــف خبراء الجلدية ســـقوط الشـــعر 
والتضـــرر في فـــروة الرأس إلى عـــدة أنواع، 
النوع الأول هو الطبيعي، وهو ســـقوط الشعر 
الطبيعـــي، الناتج عـــن الأنيميـــا أو فقر الدم، 
حيـــث يصعـــب وصـــول الـــدم والفيتامينات 
إلى فروة الرأس ويؤدي إلى ســـقوط الشـــعر 

وتقصفه.
والنوع الآخر وهو الناتج عن مرض جلدي 
يصيب فروة الرأس، مثل التنيا والتي تصيب 

الأطفال في الأغلـــب، وهي عبارة عن فطريات، 
فضـــلا عن مرض القـــراع، أو الصلع الجزئي، 

حيث يسقط الشعر عن منتصف الرأس.

وبدورهـــا، تشـــير أخصائيـــة الأمـــراض 
الجلدية بمستشفيات الشـــرطة، دكتورة هدى 
الشـــوربجي، إلى أن جلد فـــروة الرأس مكان 

حســـاس ويجب الاعتناء بـــه حتى لا يتعرض 
للأمراض.

وتضيـــف أن هنـــاك حالات ينبغـــي معها 
القلق على فروة الرأس وســـلامتها، والتوجه 
إلى الطبيب للاستشارة والعلاج، ومنها مرض 
التنيا الذي يصيب الأطفال في الأغلب، ما بين 
ســـن الســـتة أشـــهر وحتى قبل البلوغ، وهو 
عبارة عن فطريات، فضلا عن التعرض لنسبة 
رطوبة عاليـــة إلى جانب ضعف جهاز المناعة، 
وتناول الأدوية والمضـــادات الحيوية، وكذلك 
اســـتخدام أدوات حلاقـــة غيـــر نظيفـــة، ومن 
المرجـــح أن عدم الاهتمام بهـــا يمكن أن يؤدي 

إلى موت بصيلة الشعر.
وتعـــد أعراضـــه كالآتي:“التهـــاب الجلـــد  
الدهنـــي، تضخم العقـــد الليميفية عند بعض 
الأطفال، ســـقوط الشـــعر عن جزء من الرأس، 

ويترك مكانه لون أبيض في منطقة دائرية“.
وتشـــير الشـــوربجي إلى ضـــرورة توجه 
أوليـــاء الأمر إلى أطباء الجلدية، واســـتخدام 
الكريمات والمراهـــم ومضادات الفطريات، إلى 
جانـــب بعـــض العـــلاج الموضعي عـــن طريق 

شراب الفم.

فروة الرأس تحتاج لعناية يومية مركزة

 شروق مدحت

} يقـــول د. صبحي عيد، استشـــاري التغذية 
العامة وعلاج الســـمنة والنحافـــة، إن النظام 
الغذائي المتوازن يســـاعد على علاج فقر الدم 

والتخلص من أعراضه.
ويشـــير إلـــى أن وجبـــة الإفطـــار لابد أن 
تحتـــوي على بروتينات مثـــل وجود كوب لبن 
يتم تحليته بعســـل النحل، أمـــا وجبة الغداء 
فيجب أن تشـــتمل على طبق سلطة وقطع من 
اللحوم أو الأسماك أو الدواجن، بالإضافة إلى 
أهمية تناول المريض لأربع ثمرات من الفاكهة 

أو الخضروات يوميا.
ويشـــدّد عيـــد على أهميـــة الامتنـــاع عن 
الوجبات الســـريعة، والتقليل من المشـــروبات 

الغازية، وممارسة الرياضة بانتظام.

وتشـــير د. نهاد حلمي استشارية التغذية 
والعـــلاج الطبيعي، إلـــى أهمية اتبـــاع نظام 
غذائي ســـليم يســـاعد في الحـــدّ والتقليل من 
الإصابة بفقر الـــدم، لأن الإصابة تأتي نتيجة 
نقص الحديد في جسم الإنسان، ولذلك ينبغي 

تعويض النقص بالمكونات الطبيعية.
وتوضـــح أن الحديـــد يعتبـــر مـــن أهـــم 
العناصر الغذائية التي يحتاجها تكوين جسم 
الإنســـان، نظرا لدوره في عملية تقليل نســـبة 
الدهـــون في الدم وتنقية خلايا الدم، لافتة إلى 
وجـــود العديد مـــن الأطعمة التي تســـاعد في 
التخلّـــص مـــن الأنيميا (وهو الاســـم العلمي 
لفقـــر الدم)، وأبرزها تناول كميات من الحليب 
الخالي مـــن الدهـــون يوميـــا، لاحتوائه على 
العديد من العناصر والمكونات مثل الفيتامين 
والبروتين والمعادن والكالسيوم والبوتاسيوم 

التي تســـاعد في إتمام وظيفة القلب والأوعية 
الدموية.

وتؤكد د.حلمي أن تناول الكبدة يساعد في 
إكساب الجسم نســـبة كبيرة من الحديد نظرا 

لثرائها بالبروتين وبالفيتامين بي.
ويعتبر العسل الأسود مصدرا أساسيا من 
عناصر مكافحة نقـــص الحديد، بالإضافة إلى 
البقوليات التي تحتوي على نسبة كبيرة منه.

وفي سياق متصل، يوضح د. خالد يوسف 
استشاري التغذية العلاجية، أن جسم الإنسان 
يحتـــاج إلى تنـــوّع العناصر الغذائية بشـــكل 
يومي، بحيث لا يتم التركيز على أنواع معيّنة 

وتجاهل أخرى.
وتابـــع: توجـــد مجموعـــة مـــن الأطعمـــة 
تحتـــوي علـــى عناصـــر هامـــة تســـاعد فـــي 
التخلّص من الأنيميا، مثل اللحوم والأســـماك 
والدجـــاج والبيـــض والكبـــدة، والفواكه مثل 
العنب والمانغـــا، والخضروات مثل الباذنجان 
والســـبانخ والملوخية والجرجير، والبقوليات 
والـــذرة  والقمـــح  العـــدس  مثـــل  والحبـــوب 
والفاصولياء والحمص. ولفت إلى أن الأطعمة 
التي تحتوي على فيتامين ســـي تســـاعد على 
تعويـــض الجســـم بفيتامـــين الحديـــد مثـــل 

البرتقال والليمون.

النظام الغذائي المتوازن والغني بالبروتين يساعد على علاج فقر الدم

تجفيف الشعر بعد الاستحمام يمنع البكتيريا المسببة للقشرة

العناصـــر  أهـــم  مـــن  الحديـــد 

الغذائيـــة التـــي يحتاجها تكوين 

جسم الإنســـان، لأنه يقلل نسبة 

الدهون في الدم وينقي الخلايا

◄



} دبي - قالت هيئة فست دويتشر روندفونك 
(إذاعة وتلفزيون غرب ألمانيا) إن الســـلطات 
القطريـــة احتجـــزت فريقا تلفزيونيـــا ألمانيا 
كان يغطـــي اســـتعدادات قطـــر لبطولة كأس 
العالـــم لكرة القدم المقرر أن تســـتضيفها عام 
2022 واســـتجوبته وإنها منعتـــه من مغادرة 

البلاد لمدة خمســـة أيام. لكـــن قطر ردت على 
المزاعـــم بأن الفريق لم يكـــن يحمل تصريحا 
بالتصويـــر مضيفة أن أي مؤسســـة إعلامية 
ترغب في التصوير يجب أن تحصل على مثل 
هذا التصريح مثلما هو الحال في دول كثيرة.
وذكرت إذاعة وتلفزيـــون ألمانيا في بيان 
إن فريقها حاول لأســـابيع استخراج مثل هذا 
التصريح. وأضافت أن الفريق احتجز لمدة 14 

ساعة وأن مسؤولين قطريين استجوبوه.
وتابعت ”لم يسمح لهم بمغادرة قطر لمدة 
خمســـة أيام لحيـــن موافقة وزيـــر الخارجية 
على خروجهـــم… صودرت معـــدات التصوير 
ولـــم  المحمولـــة  وهواتفهـــم  ومدوناتهـــم 

يسترجعوها إلا بعد أربعة أسابيع.. تم حذف 
كل البيانات وتضررت قطع من المعدات“.

وتســـلطت الأضـــواء على أوضـــاع عمال 
البناء في قطر عندما ذكرت صحيفة الغارديان 
البريطانيـــة فـــي ســـبتمبر 2013 أن عشـــرات 
العمـــال من نيبال توفوا أثنـــاء فصل الصيف 
وأنهـــم لـــم يحصلوا علـــى كميـــات كافية من 

الغذاء والماء.
ونفت قطر ما قالته الصحيفة لكن صندوق 
النقـــد الدولي قـــال إن القضية ”قـــد تؤثر في 
توافر وتكلفة تعيين عمال جدد في المستقبل“.
وأكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في 
قطـــر وهي اللجنة المحليـــة المنظمة للبطولة 

الكرويـــة إن احتجـــاز فريق إذاعـــة وتلفزيون 
غـــرب ألمانيا لم يكن بســـبب تناولـــه لمزاعم 
محيطـــة بـــكأس العالم في قطر عـــام 2022 أو 
الفيفـــا. وأضافت أن أي منفـــذ إعلامي يرغب 
فـــي التصوير في قطر يجـــب أن يحصل على 
تصريـــح بذلك مثلما هو الحال في دول كثيرة. 
وتابعت أن أي صحفي زار قطر ســـيكون على 
دراية بهذه العملية وســـيدرك أن التصوير في 
مواقع محددة دون تصريح يضعه تحت طائلة 

القانون.
وحلت قطـــر في المركز رقـــم 115 بين 180 
دولـــة في ترتيب منظمة (صحفيون بلا حدود) 

للدول وفقا لمساحة حرية الصحافة فيها.

} بــيروت - بـــدأت بـــوادر حـــل الأزمـــة بين 
وأصحـــاب  الثمانـــي  اللبنانيـــة   القنـــوات 
الكابـــلات، وتـــم الاتفـــاق بيـــن الطرفين على 
تجميد الدعاوى القانونية وإعادة بث القنوات 

كافة بعد قطعها من قبل أصحاب الكابلات.
وتم الاتفـــاق أيضا على وقف كل الحملات 
الإعلاميـــة وتحديـــد أربعـــة أســـابيع كمهلة 
للتوافق على ســـعر الباقة وعدد المشـــتركين 
علـــى أن تتحـــول كل الكابلات إلـــى ديجيتال 

خلال ستة أشهر.
واندلـــع الخـــلاف الحـــاد عندمـــا أعلنت 
المحطات التلفزيونية الثماني (تلفزيون لبنان 
للإرسال  اللبنانية  والمؤسســـة  والمســـتقبل 
انترناســـيونال، وإن بي إن، والجديد، والمنار 
وأو تي في وإم تي في)، في بيان، أن إعادة بث 
برامجها عبر شبكات الكابل المحلي، يفترض 
دفع أربعـــة دولارات أميركية عن كل مشـــترك 
لديهم، ويســـتفيد من يوقع هذه الأوراق خلال 
الفترة المذكورة من إعفـــاءات عن المخالفات 
السابقة لتاريخ الإعلان في أول الشهر الحالي.

عندها، تمرد بعض أصحاب الكابل، وردوا 
علـــى القنوات بحجب قناة ”أل بي ســـي“ عن 
شبكاتهم، قبل أن يتسع القرار لحجب بعضهم 
عن الشـــبكة التـــي تصل إلى  قنـــاة ”الجديد“ 
المنـــازل، على قاعـــدة أن مالك ”ال بي ســـي“ 
الشـــيخ بيار الضاهر هو المبادر، فيما يشكل 

منع ”الجديد“ ضغطاً على جمهورها.
وبثّ موزعو الكابل رســـالة مساء الجمعة 
الماضيـــة فـــي المـــكان المخصص لشاشـــة 
”المؤسســـة اللبنانية للإرســـال“ تحمل توقيع 
تجمع أصحاب شبكات الكابل في لبنان، وفيها 
”بنـــاءً على الإنـــذار الموجّه مـــن التلفزيونات 

اللبنانية بتاريخ 1 مايو 2015، والقاضي بمنع 
شـــبكات الكابل من إعادة بثهـــا بعد 1 يونيو 
 LBCI 2015، نعتـــذر عن عـــدم إعادة بث قنـــاة
باللوغـــو الأزرق ابتداءً مـــن اليوم والمحطات 

الأخرى تباعاً حتى إشعار آخر“.
وبـــدا تدخـــل الدولـــة أمـــرا ضروريا مع 
تـــأزم القضية، حيـــث أقام أصحـــاب محطات 
توزيع الكابـــل اعتصاما أمام قصر العدل، في 
بيروت، تزامنا مع دخول ممثلين عنهم للإدلاء 
بإفاداتهم حول القضية المرفوعة ضدهم أمام 
فـــرع التحقيق في قســـم المباحـــث الجنائية 
المركزية.  حســـب ما ذكرت مؤسســـة مهارات 

الصحفية اللبنانية.
بـــدوره قـــال وكيـــل المحطـــات اللبنانية 
القانوني وســـيم منصوري إن موزعي خدمات 
الكابل طلبـــوا إمهالهم بعض الوقت للوصول 
إلـــى حـــل يرضـــي الطرفيـــن، وخصوصا أن 
هناك أضـــراراً تحـــدث للمحطـــات اللبنانية. 
وتلك الأضـــرار صريحة وناتجـــة عن مخالفة 
الموزعيـــن لقانـــون الملكية الأدبيـــة والفنية، 
الذي يعاقب بالســـجن والغرامة النقدية، ”كل 
من صنع أو اســـتورد بقصد البيع أو التأجير 
أو عرض للبيع أو التأجير أو كان يحوز بقصد 
البيع أو التأجيـــر أو باع أو أجر أي جهاز أو 
آلـــة مصنعة لالتقاط -مـــن دون وجه حق- أي 
إرســـال أو بـــث تلفزيونـــي مخصص لقســـم 
من الجمهور يدفع اشـــتراكاً مالياً لاســـتقبال 
الإرسال أو البث“. واستناداً إلى ما سبق، فإنّه 
”من حـــق المحطات اللبنانيـــة المطالبة بمبلغ 

مادي مقابل البث“.
في المقابل، أشـــار رئيس ”تجمع أصحاب 
محمد خالد ”أنه ســـيكون لموزعي  الكابلات“ 
الكابل موقفا بشأن القضية الموجهة ضدهم، 
نافياً أن ”يكون تجمع شركات الكابل قد عرض 
تسوية بتحمل كلفة دولارين وتكبيد المواطن 
دولاريـــن. خصوصـــا أن المحطـــات اللبنانية 
المحلية تبث بشـــكل مجاني في لبنان والعالم 
والوطـــن العربـــي، لهذا الســـبب لا تملك حق 

فرض تعريفة ماليـــة علينا. وإذا كانت لا تريد 
أن ننقل بثّها، فلن نفعل“.

وأكـــد وزيـــر الاتصـــالات بطـــرس حرب، 
أول أمس بعد اســـتضافته وفـــداً من أصحاب 
محطات توزيـــع الكابلات، أن ”هنـــاك توجهاً 
جديـــداً فـــي التوصل إلـــى اتفـــاق وتخفيف 
حدة الصـــراع والجلـــوس إلى طاولـــة حوار 
فنـــي وتجاري لإيجاد حل يوفـــق بين مصالح 
المحطـــات التلفزيونيـــة وأصحـــاب محطات 

الكابلات“.
هذا الجدل المتصاعد يحمل المســـؤولية  
إلـــى تقصير الدولة في ترتيـــب أوضاع قطاع 
الإعلام بشـــكل عام، إذ أكد مدير الترددات في 
الهيئة الناظمـــة للاتصالات محمـــد أيوب أن 
تأخر الدولـــة في الانتقال مـــن البث التماثلي 

الأرضـــي إلى البـــث الرقمي فـــي يونيو 2015 
أدى إلى تأخير مواكبـــة التطور التكنولوجي 
العالمـــي على صعيد تأميـــن خدمات إعلامية 
جديدة تتيحها الشبكة الوطنية الموحدة للبث 
الرقمي، ”وترك هذا النوع من الخدمات للمزيد 
مـــن الفوضى التـــي تكرس الفلتـــان القانوني 
والتجـــاري المتمثـــل بشـــبكات الكابـــل غير 
القانونية، مما ســـاهم في اســـتباحة المرافق 
العامة للدولة، وتحكم في مصالح المســـتهلك 
اللبنانـــي الـــذي توجـــب المواثيـــق الدولية 
القوانيـــن الوطنيـــة على الدولـــة اللبنانية أن 
تضمن حقه في تلقي خدمة تلفزيونية متطورة 
وجيـــدة مجانية في مكان إقامتـــه أو عمله أو 
حتى على هاتفه الشخصي، كما هي مؤشرات 
التطور الرقمي التي يعيش في ظلها العالم“.

لكن كل هذا لا يخـــدم المواطن، فوفق هذه 
المعادلة، سيخضع لسلطتين إحداهما تقوض 
حريته في اختيار ما يريد مشـــاهدته، من قبل 
أصحاب الكابل، أو ســـيرضخ لسلطة القنوات 
التلفزيونيـــة لمشـــاهدة قنـــوات محلية قد لا 

يكون متابعا لها مقابل بدل مالي.
لكن تصريحات المســـؤولين في الحكومة 
أكدت على اهتمامها بمنع تضرر المواطن من 
هذا النزاع، فقد شدد وزير الاقتصاد والتجارة 
آلان حكيـــم على أنّه لن يقبل بـــأن يأتي الحل 
علـــى حســـاب المواطـــن، مـــن قبـــل أصحاب 
الكابـــلات. مؤكدا ”ما يهمنـــي هو ألا يأتي اي 
حـــل على حســـاب المواطـــن. لن أقبـــل بذلك، 
وأجهزة الـــوزارة جاهزة للرقابة ومنع تجاوز 

هذا القرار“.

الخميس 2015/05/07 - السنة 37 العدد 189910

ميديا
[ موزعو الكابل رفضوا دفع نفقات تحول القنوات إلى مدفوعة الأجر [ الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية عدم تنظيم القطاع

المشاهد اللبناني الحلقة الأضعف في أزمة القنوات اللبنانية

قنوات الكابل ستتحول إلى ديجيتال خلال ستة أشهر

ــــــوات الفضائية وموزعي الكابل في لبنان هدأت مبدئيا  الأزمــــــة المحتدمة بين أصحاب القن
باتفــــــاق على إعادة بث القنوات، التي تحولت إلى مدفوعــــــة الأجر، لكنها لم تنته فما زال 
الموزعــــــون يرفضون تحمل النفقات في ظل غياب القوانين التي تنظم هذا القطاع، وهو ما 

يرجح أن يدفع ثمنه المشاهد اللبناني.

تلفزيون ألماني يتهم قطر باحتجاز فريقه ومصادرة معداته

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت اللجنة التنظيمية لـ“منتدى 
الإعلام العربي“، اختيار ”موانئ دبي 
العالمية“ شريكاً استراتيجياً للدورة 

الرابعة عشرة للمنتدى، والمقرر عقدها 
يومي ١٢ و ١٣ مايو الجاري في 

دبي بمشاركة إعلاميين وصحفيين 
ومفكرين من أنحاء العالم.

◄ انطلقت في العاصمة الأردنية 
عمان، فعاليات مؤتمر دولي، يبحث 
تحديات البث التلفزيوني والإذاعي 

في المنطقة العربية، بمشاركة 
متخصصين وأكاديميين عرب 

وأوروبيين.

◄ أقيم في مدينة نيويورك الأميركية 
في ظل إجراءات أمنية مشددة 

حفل لتكريم صحيفة شارلي إبدو 
الأسبوعية الفرنسية الساخرة التي 

شن مسلحان هجوما كبيرا عليها.

◄ أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة 
للاتصال السمعي والبصري في 
تونس النوري اللجمي، ضرورة 

التعاون الوثيق بين مكونات المجتمع 
المدني وهيئات الإعلام لضمان 

الظروف الملائمة لعمل الصحفيين.

◄ خسرت قناة ”الجزيرة أميركا“ 

ثالث مسؤول تنفيذي لديها، إثر 
اتهامات وجهها لها أحد موظفيها 

السابقين، بمعاداة السامية والتمييز 
ضد النساء ومعاداة سياسة الولايات 

المتحدة، ما دفع القناة للدفاع عن 
نفسها أمام المحكمة الأميركية العليا 

ونفي تلك الاتهامات.

◄ أعلن نقيب الصحفيين الأردنيين، 
طارق المومني، أن نتائج التقرير 

السنوي، الذي تصدره النقابة 
حول "مقياس الحريات الصحفية 

والإعلامية في الأردن"، أظهرت ارتفاعاً 
في مؤشر عام ٢٠١٤، بنسبة ٣٫٤٦ 
بالمئة، مقارنة بالعام الذي سبقه.

باختصار

الأخطاء المهنية وغياب الموضوعية أنهكا إعلام الإخوان
توقفت ثلاث قنوات محســـوبة  } القاهــرة – 
علـــى جماعة الإخـــوان خلال الأيـــام الماضية، 
وبـــدأت بتوقف بث قنـــاة ”الشـــرق“، وتلاها 
بقرار مـــن إدارة القمر  إغلاق قنـــاة ”رابعـــة“ 
الصناعي الأردني نور ســـات، ثم توجيه إدارة 
القمـــر الصناعي يوتلســـات إنـــذارا بالإيقاف 

لقناة ”مكملين“.
وهو ما اعتبره المراقبـــون نتيجة طبيعية 
للتراجـــع السياســـي لجماعـــة الإخـــوان في 

المنطقة بشكل عام.
لكن هـــذا الرأي لا يلغي أن هـــذه القنوات 
ارتكبت العديد من الأخطاء المهنية، ســـواء في 
تســـويق سياســـات الجماعة خـــلال وجودها 
في الحكم بشـــكل لا يستند إلى الحقائق التي 
يعيشها المواطن المصري، أو حشد الرأي العام 
بعد إقصاء الرئيس الأسبق محمد مرسي، مما 
كان له أثر عكســـي على تعبئة قطاعات واسعة 
من الشعب ضد الإخوان، جراء قلة الاحترافية 

وانعدام الموضوعية، بحسب الخبراء.
وفي الوقت الذي تحدث فيه إعلام الإخوان 
عن دافع سياســـي وراء إغلاق هـــذه القنوات 
ومحاربتهـــا من قبل الســـلطات السياســـية، 
اعترفـــت مواقـــع إلكترونية مواليـــة للإخوان 
بتكـــرار الأخطـــاء الإعلاميـــة وتحدثـــت عـــن 
تجـــاوزات مهنية، مثل تقديم أهـــل الثقة على 
الكفـــاءة، وتبني خطاب أحادي الرأي، وافتقاد 
المضمـــون الحقيقي وعدم التنـــوع، بمعنى أن 
كل القنوات لا تقدم ســـوى برامج ”توك شـــو“ 
وأخبـــار لصالـــح الجماعـــة، وهو مـــا أصاب 

المشـــاهدين بالملـــل. يضـــاف إلـــى ذلك ضعف 
الخبـــرة فـــي إدارة القنوات، حيث فشـــلت في 
توفيـــر موارد ذاتية لها مـــن الإعلانات تضمن 
استمرارها، بعيدا عن مشاكل التمويل المباشر.
ويرى محمد الحاوي أستاذ الإعلام بجامعة 
المنصورة أن قنوات الإخوان الإعلامية أثبتت 
افتقادها لرؤية تتسق مع الواقع، بسبب نقص 
الكوادر الإعلامية القادرة على تحقيق النجاح، 
بدليل إخفاق قناة ”مصر 25“ التي كانت لسان 
حال الإخوان بمصر، في جذب قطاعات كبيرة 
من المشاهدين، بالرغم من وجودهم في الحكم 

آنذاك.
ويضيف الحاوي ســـببا آخر لفشـــل هذه 
القنوات، وهو أن إطلاقها، كان غرضه سياسيا 
وليـــس إعلاميـــا، فرؤيـــة الجماعة بالنســـبة 
لوسائل الإعلام اتسمت بضيق الأفق، وسعت 
إلي الســـيطرة وتحويلها إلي أداة دعائية لبث 

أفكارها.
وأشـــار إلى أن بعض القنـــوات الإخوانية 
حاولت استنســـاخ تجربـــة قنـــاة ”الجزيرة“ 
العامة، لكن افتقادها للاحترافية، جعل التأثير 
محصورًا في إطار المنتمين للجماعة وعدد من 

المتعاطفين معها.
من جهتها اعتبرت حنان يوســـف أســـتاذ 
الإعلام بجامعة عين شـــمس، أن إقـــدام إدارة 
القمر الصناعي يوتلســـات علـــى إغلاق قناة 
”رابعـــة“ جـــاء نتيجـــة لمخالفـــات ارتكبتهـــا 
المحطـــة، وانتهـــاك للميثـــاق الإعلامـــي، عبر 
تقـــديم مواد تحـــض على العنـــف والكراهية، 

مؤكـــدة أن إدارة القمـــر الفرنســـية اتخـــذت 
قرار وقف البث بنـــاء على اعتبارات قانونية. 
وأوضحت أن القناة أســـاءت اســـتغلال حرية 
الـــرأي والتعبيـــر الممنوحة لهـــا وتمادت في 
تجاوزاتها السياسية، بتغذية خطاب الكراهية 
والاســـتقطاب في مصر، وبث مواد ومعلومات 
غير حقيقيـــة لتصبح إحـــدى أدوات الصراع 
السياسي لدى الإخوان مع الحكومة المصرية. 

وقالـــت إن إغـــلاق قناة ”رابعـــة“ والإنذار 
بإغـــلاق قنـــاة ”مكملـــين“، فضلا عـــن توقف 
”الشرق“ ومن قبل الجزيرة مباشر مصر، كلها 
مؤشـــرات تدل على تهاوي قـــوة الإخوان في 
الشـــارع المصري، ربما لما يمثله من انتكاســـة 
لمخططـــات الجماعـــة فـــي حشـــد الجماهيـــر 
والمؤيديـــن لها وتنظيم المظاهـــرات المعارضة 

للسلطة في مصر.

تبني خطاب أحادي الرأي أفقد قنوات الإخوان التأثير على متابعيها

«مراقبـــة الإعلام ورصده خـــلال أحداث بالتيمور تكشـــف حجم 

الأخطاء والعنصرية «ســـي ان ان مثلا تحاول تقديم أخبار، بينما 

باقي القنوات لا تقدم لنا سوى الاجتهاد والتحليل».

 مورغان فريمان
ممثل أميركي

«على جهود كل المســـؤولين فـــي كل دول العالم أن تتكاثف من 

أجـــل دعم الصحافـــة و الإعلام بكل الوســـائل الممكنـــة من أجل 

تسهيل عملية الولوج للمعلومة». 

ايرينا بوكوفا
رئيسة منظمة اليونسكو

«مصـــر بها مســـاحة مـــن الحرية كبيـــرة ولكن بعـــض الإعلاميين 

والصحفيين يســـيئون اســـتخدامها، مما أدى إلى تراجع مســـتوى 

مصداقية الصحافة لدى الناس». 

فاروق أبو زيد
عميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

والإرث  للمشاريع  العليا  اللجنة 

إعــلامــي  مــنــفــذ  أي  أن  أكــــدت 

قطر  فــي  التصوير  فــي  يرغب 

يجب أن يحصل على تصريح

◄

بطرس حرب:

توجه جديد لإيجاد حل 

يوفق بين مصالح المحطات 

وأصحاب شبكات الكابل

 



} أنقــرة - أثـــارت الدعايـــة الجديـــدة التي 
ابتكرهـــا مرشـــحو حـــزب العدالـــة والتنمية 
للانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر عقدها 
في الســـابع من يونيو القادم، لحث الناخبين 
علـــى التصويـــت لهم، ســـخرية الأتـــراك على 

الشبكات الاجتماعية.
وقد ظهر المرشـــحون يلتحفـــون معاطف 

وقبعات عثمانية، سرعان ما اجتاحت تويتر.
وعمـــد  مرشـــح حـــزب العدالـــة والتنمية 
”الحـــزب الحاكـــم“ بتركيا عن مدينـــة ”قونيا“ 
عثمان يافوز، إلى نشـــر مجموعة من اللافتات 
والصـــور له في هيئة مقاتـــل في عصر الدولة 

العثمانية، مرتديا الزي العثماني القديم. .
وفاجأ شـــيهانغر تاهير  أبنـــاء العاصمة 
التركية بثوبه السلطاني وشاربيه العثمانيين.

ولم يختلف الأمر كثيرا لمرشـــحة الحزب 
عن الدائـــرة الثانية بمدينة إســـطنبول، نالان 
أكتاش، التي ارتدت زيا عثمانيا أســـود اللون 
مســـتوحى من ثياب الممثلات في المسلســـل 
التركـــي المعروف باســـم ”حريم الســـلطان“، 
وخلفهـــا عبارة ”نجم إســـطنبول الأبيض في 

طريقه نحو تركيا الجديدة“.
وأثـــارت تصرفـــات المرشـــحين  الكثيـــر 
مـــن الجدل بيـــن نشـــطاء وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي. وتســـاءلوا ”هـــل يخطـــط حزب  
العدالة لحكم الأتـــراك على الطريقة العثمانية 
القديمـــة“. وكتـــب معلق ”الكل يقـــدم فروض 
الطاعة والولاء للسلطان أردوغان“، في إشارة 

إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ونالت نالش نصيبها من السخرية، فاعتبر 
بعضهم أنها تطمح لأن ”تكون الســـلطانة غير 
أن القانون للأســـف في تركيـــا لا يمنع بتعدد 
الســـلطانات (الزوجات)“ متسائلين ”هل تقبل 
أن تكـــون زوجة أولـــى أو ثانيـــة أو رابعة أو 

جارية على الطريقة العثمانية؟“.
التركية  البرلمانيـــة  الانتخابـــات  وتحمل 
المقبلة أهمية خاصة للحزب الحاكم والرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان، الذي يســـعى 
للحصـــول على أكثـــر من 400 مقعـــد برلماني 
خـــلال الـــدورة البرلمانيـــة المقبلـــة، لضمان 
الأغلبيـــة التـــي تمكنه مـــن تغيير الدســـتور 
وتحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.

ولم تكن هذه المرة الأولى في عملية إحياء 
الماضـــي العثماني. حيث لـــم يدخر الرئيس 
التركي وســـعا في إعادة تشكيل حرس القصر 
الجمهوري بطريقة احتفالية توحي بالتاريخ. 
إذ أصبـــح الحرس يضم حملـــة رماح، ورجالا 
يلبســـون خـــوذات ذهبية، وآخرين يلبســـون 
ســـترات وأقنعة من السلاســـل الحديدية، بل 
وضع بعضهم بعض الشوارب المزيّفة، وأثار 

مشهدها السخرية على المواقع الاجتماعية.
ومؤخـــرا تناقـــل مغـــردون صـــورا تظهر 
رجالا يرتـــدون أزياء الشـــرطة العثمانية على 
مر العصور، ويقفون لاســـتقبال رئيس الوزراء 
التركي أحمد داود أوغلو في أكاديمية الشرطة.

} بيروت - ١٥٧ مليون مستخدم للإنترنت في 
العالم العربي عام ٢٠١٥ بينهم ٣٦٠ سجين رأي. 
تم اعتقالهم  ٧ من أصل ١٠ ”ســـجناء الـــرأي“ 
بســـبب كتابـــات علـــى الإنترنت والشـــبكات 
الاجتماعيـــة، ســـواء تغريدة علـــى تويتر، أو 
إنشاء غروب أو نشر خبر على فيسبوك، مقطع 

فيديو على يوتيوب!
هناك، فـــي العالم العربي أيضـــا، حوالي 
٤٠٠ ألـــف موقـــع إلكتروني مـحجـــوب مقابل 
تضاعف عدد مســـتخدمي فيســـبوك أكثر من 
٦ مـــرات خلال الفترة عينهـــا ليصل إلى نحو 
٧٨ مليـــون مســـتخدم مقابـــل ١٢ مليونا فقط 
عام ٢٠٠٩، أي أن نصف مســـتخدمي الإنترنت 
العرب يشاركون التعليقات ونشر الأخبار على 
الفيسبوك كما تضاعف عدد مستخدمي تويتر 

١٠ مرات.
هذه الأرقـــام وثّقتها مؤسســـة ”مهارات“ 
و”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان“، 
ضمن تقرير حرية الإنترنت في العالم العربي 
الذي تم إطلاقه، الإثنين، بالتعاون مع شـــبكة 
”آيفكس“، وبمناســـبة ”اليـــوم العالمي لحرية 
الصحافـــة“، وذلك إلـــى جانب إطـــلاق حملة 
”حريتهم حقهم“ للدفاع عن ســـجناء الرأي في 

العالم العربي.
الإعـــلان عـــن إطـــلاق التقريـــر والحملـــة 
المذكورة جاء خـــلال مؤتمر صحفي، أعلن فيه 
كل مـــن المديرة التنفيذية لمؤسســـة ”مهارات“ 
والمديـــر التنفيذي لـ“الشـــبكة  رلـــى مخايـــل 
جمال عيد،  العربية لمعلومات حقوق الإنسان“ 
عن هدف المنظمتين بتسليط الضوء على واقع 
حرية الإنترنت وســـجناء الرأي والضمير في 
العالم العربي والتضحيات التي يقدمونها من 

أجل حرية بلدانهم.
الحملة التي حملت اسم ”حريتهم حقهم“، 
والتي خصص لها هاشتاغ على تويتر بنفس 
الاســـم، تهدف، بحســـب القيمـــين، إلى إطلاع 
الـــرأي العام على كل من غُيّب خلف الأســـوار 
بســـبب تعبيره عن رأيه بشـــكل سلمي، سواء 

علـــى خلفيـــة كتابـــة صحفيـــة أو تعليق في 
فيسبوك أو تظاهرة سلمية حمل خلالها لافتة، 
أو بســـبب تغريـــدة فـــي تويتـــر، أو عمل فني 

شارك فيه أو ندوة تحدث فيها.
كما تســـلّط هذه الحملة الضوء، كل شهر، 
على ســـجين رأي عربي، من أجل دعم حقه في 
الحرية باعتبارها مطلبا أساسيا لكل سجناء 
الرأي، فضلا عن المطالبة بحماية سجين الرأي 
مـــن التعذيب ودعم حقه فـــي المحاكمة العادلة 
وتحسين ظروف سجنه وحمايته من التعسف، 

وتوفير العلاج له.
وسجين شـــهر مايو هو السجين المصري 
محمـــود أحمد، أصغر ســـجين رأي في العالم 
العربي. وهو طالب في الصف الثاني الثانوي، 
اعتقلته الشـــرطة بالتزامن مع الذكرى الثالثة 
للثورة في ٢٥ يناير ٢٠١٤، لارتدائه ”تيشـــرت“ 
كتب عليه ”وطن بلا تعذيب“ وشـــال كتب عليه 
”٢٥ ينايـــر“. ولا يزال محمود أحمد محبوســـا 
احتياطيـــا منذ ذلك التاريخ، أي منذ ٤٦٧ يوما 

حتى الآن.
وفـــي ظل مـــا يعيشـــه العالـــم العربي من 
الحريـــات، وخصوصا  تدهور على مســـتوى 
على مســـتوى حريـــة التعبير فـــي الإنترنت، 
أطلق المنظمون تقريـــرا يحمل عنوان  #لف_
وارجع_تانـــي، وهـــو تعبير مصـــري دارج، 
يعبّـــر عن معـــانٍ عـــدة، مثل ”الطريـــق مغلق 

فاســـلك طريقـــا آخر، المهمة لـــم تنجز بعد ولا 
بد مـــن إنجازهـــا، أن تصيح بأحـــد أن يعود 
وهذا المعنى الأخير المقصود  ليستكمل دوره“ 
مـــن العنوان فالتقرير يطلب مـــن الإنترنت أن 

يعود ليستكمل دوره.
ويعتمـــد التقريـــر الـــذي يشـــمل ٢٠ دولة 
عربية (باســـتثناء جيبوتي وجزر القمر)، على 
مجموعة من المؤشرات لقياس حرية استخدام 
الإنترنـــت. ومن أبرز خلاصات التقرير ”إفلات 
تونـــس من حظيرة القمع العربـــي واعتبارها 
من الأكثـــر احترامـــا لحرية التعبيـــر وحرية 

استخدام الإنترنت“.
وفي حين كانت الكويـــت نموذجا لاحترام 
حرية الصحافة بين كل دول الخليج، تراجعت 
وأصبحـــت واحـــدة من أكثـــر الـــدول انتهاكا 
لحرية التعبير على الإنترنت، والأكثر ملاحقة 

لمغردي تويتر تحديدا“.
وحسب مؤشـــر حرية الإنترنت في العالم 
العربي، فـــإنّ أفضل دولتين فـــي مجال حرية 
الإنترنت هما تونس وفلسطين، وأسوأ دولتين 

في المجال عينه هما السعودية والسودان.
مـــن جهتها قالـــت رلى مخايـــل ”إن أغلب 
المســـجونين لآرائهم السياســـية سجنوا على 
خلفيـــة تغريـــدات عبر هذه الفســـحة المتبقية 
وهـــي الإنترنـــت“. وأوضـــح عيـــد أنـــه ”بعد 
ســـيطرة الحكومـــات بشـــكل شـــبه كامل على 

الإعـــلام التقليدي أي الصحافـــة والتلفزيون، 
بـــدأت بمحاولـــة الحصـــار والتضييـــق على 
مســـتخدمي الإنترنـــت ســـواء عبـــر قوانـــين 
الجريمة الإلكترونية أو الاتهامات الفضفاضة 

المعتادة“.
ورغـــم كل ما مضى فإن ”الصورة ليســـت 
قاتمة تماما، والانتهاكات الحادة التي تشهدها 
حريـــة التعبيـــر وحريـــة الصحافـــة وخاصة 
صحافة المواطن والشبكات الاجتماعية، مثلما 
تعـــد دليلا علـــى اســـتمرار القمع فـــي العالم 
العربـــي، فهي أيضا دليل على عدم استســـلام 
المدافعـــين عـــن الديمقراطية وحريـــة التعبير 
لهذا القمع. فالقمع الشـــديد عادة يكون نتيجة 

مقاومة شديدة“.
التقرير جعل المغردين فـــي العالم العربي 
يتســـاءلون ”هل الإنترنت تجعـــل العالم أكثر 

حرية؟“ فيجيب البعض الآخر ”نعم، وبقوة“.
لكـــن الكثيرين يجمعون على أن ”الإنترنت 
لن تكون بســـاطا سحريا نركبه إلى الحرية أو 
المصعـــد المـــؤدي إليها بل يجب أن تســـتعمل 
الســـلالم خطـــوة خطـــوة. فدخـــول الإنترنت 
يســـتطيع بداية رجّ مؤسسات المجتمع بعنف 
ومســـاعدة النـــاس علـــى أن يـــروا ويدركـــوا 
لكـــن الحصـــول وإحـــراز الحرية الإنســـانية 
يجـــيء فقط من العمل الشـــاق لإنجاز التغيير 

الشخصي والمؤسساتي“.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرليبيا

تونسالسعودية

تابعوا

@sanadmshety 
مات طاغـية وولد طواغيت.

******
@aliwahida  
اشـــارة الاتحاد الاوروبي رسميا 
الى ازاحة خليفة حفتر في خطة 
ليـــون هو تأجيج صـــارخ للازمة 
ومراهنـــة علـــى إفشـــال حـــوار 

المغرب بكل الوسائل.
******

@nbenotman 
معركة ليبيا هي معركة الشـــعب 
ضد جماعات الإســـلام السياسي 
ضد  وليســـت  بالدين  المتســـترة 

مدينة أو قبيلة أو مكون.
******

@Dabbashi 
ميليشـــيات فجر ليبيا ســـتعمل 
بكل الطرق لعرقلة تشكيل حكومة 
الوفاق والـــدول التـــي تقدم لها 
السلاح ستكون مسؤولة عن ذلك 

امام الامم المتحدة.
******

@Ben_Mussa  
هل تعلم أن ٧٠٪ من العاملين في 
قطاع النفط في ليبيا هم ببساطة 

"حرس منشآت"؟
******

@SMZ2011ben   
ماذا بعد تقرير ديوان المحاسبة؟ 
هل تم نشـــر أســـماء الســـارقين 
والخونـــة؟ هـــل ســـيقدمون الى 
العدالـــة؟ هـــل توجـــد عدالة في 
#ليبيا أساسا؟ هل يوجد قانون؟

@eyad1949
إلى متى يســـتمر "زواج المصلحة" 
بين روســـيا وإيـــران في ســـوريا؟ 
أطمـــاع طهران الإقليميـــة ولهاثها 
للتفاهـــم مـــع واشـــنطن يضعفان 

فرص استمراره!
******

@Hadialamine
إلـــى مقاتـــل يرســـله "حـــزب الله" 
إلى ســـوريا: الأرض هناك ليســـت 
أرضك، إن مشـــيت عليهـــا تعثرت.

هـــي تدمنُ النظر إليـــك، لا حبا بك، 
بل لتسحبك. اتركها وعد إلى بلدك.

******
@bashar__asad
مقتل بشار الاسد توقفوا عن تداول 
مثل هذه الإشـــاعات  عندما سأقتل 

سأخرج أنا بنفسي وأعترف.
******

@MousaAlomar
سيناريو مطار الطبقة هو الآن في 

مطار كويرس.
******

@THARY1
بشـــار أمس خرج فـــي فيديو لرفع 
الخوف  المنهارة:  جنوده  معنويات 
غير القلق ويجب التفريق بينهما"! 

في اختصاصات بان كيمون.
******

@samikhaled_sy
للنظام  مؤيـــدة  اعلاميـــة  وســـائل 
تتـــداول خبر مقتل قادة عرب طبعا 
كل صفحة ذكرت اسما لكن الجميع 

قتل على يد المرافق الشخصي.

@Nedal_147
إســـقاط نظـــام الولي عـــن المرأة 
الســـعودية المـــرأة ناقصة عقل لا 
زواج  نفسها.  مســـؤولية  تحتمل 
قـــادرة على  الأنثـــى  القاصـــرات 

الإنجاب وتربية الأطفال!!
******

@elegant_lady91A
غالبيـــة ملحدينـــا هم عبـــارة عن 
مخلوقـــات تريد الخروج من كبت 
المجتمـــع فألحـــدت: ملحد ومؤيد 
تعـــدد الزوجـــات، ملحـــد ويقول 

المرأة ما لها إلا بيت زوجها.
******

@AbdullaAlami
نبـــذ  تعنـــي  الوطنيـــة  الوحـــدة 
وقـــف  الطائفيـــة  العنصريــــة 
العنصرية ضد المـرأة نبذ الطعـن 
تجـــريم  بالنســـب  والتشـــكيـك 
العنصريـة القبائليـة والمناطقيـة.

******
@omaimakhamis
رغم دعـــم القيادة لتمكـــين المرأة 
إلا أن قضاياها مابرحت أســـيرة 
تجاذب التيـــارات ولن ينقذها من 
هـــذا إلا لغة الدراســـات البحوث 

والأرقام الحيادية.
******

@Ie371
في الســـعودية: مســـاجد كثيرة. 
وشيوخ أكثر. وبين كل ٤ شهادات 
ولكـــن  بالشـــريعة.   ٣ دكتـــوراه 

نصنف من أكثر الدول فساد.
******

@Dr__Badi
لا أريد أن اســـتخدم كلمة "قطيع". 
لكن مـــن يســـتميتون للدفاع عن 
شخص ثبتت "ســـرقاته" اكثر من 

مرة، "قطيع". 

@algassabinasser
ناصر القصبي
ممثل سعودي

@AlyaaGad
احترامك لتاريخ بلدك هو جزء من 

احترامك لنفسك.
******

@M_Pacifist
الوجـــوه  بعـــض  تحولـــت  لقـــد 
فـــي الإعـــلام المصري إلـــى مراكز 
قـــوى تحتـــاج ثـــورة تصحيـــح، 
فكل منحرف له ســـند فـــي الميديا 
المصرية يصبح أقوى من الحكومة 

ومن القانون!
******

@nagwacnbc
هل شـــعار "٢٥ يناير"أصبح يمثل 
العداء لمصر؟ معظـــم من يرفعون 
الشـــعار علـــى تويتـــر يهاجمون 
مصر ويتمنون لهـــا الدمار! كيف 
حولتـــم "ثـــورة" الى "حـــرب" على 

مصر؟
******

@mamoun1234
حســـب مجلة فوربس ٨ أشخاص 
يتحكمـــون بـ٦٪ من ثـــروة مصر. 
ثـــورة عبدالناصـــر قامـــت ضـــد 
مجتمـــع الــــ٢/١ فـــي المئـــة ولكن 
بفضل الله أوصلناه لمجتمع الـ٦٪. 

مبروك.
******

@M_Pacifist
القـــوات  إلـــى  تســـند  الحكومـــة 
أوراق  توزيـــع  مهمـــة  المســـلحة 
الأســـئلة فـــي ســـيناء، تماما كما 
للقضـــاء..  الانتخابـــات  أســـندت 

حكومة لا تثق في كفاءة نفسها!

@LutfiNoaman
وعالقون  اليمـــن،  خـــارج  عالقون 
داخـــل اليمـــن؛ لكنهـــم متعلقـــون 
"بعلاقي" القات! "العلاقي: الكيس".

******
@utman
امتـــد خلاف الساســـة إلـــى مدن 
كانـــت تشـــع نـــورا فأبـــوا إلا أن 
يشيعوا فيها نارا وكفرا بالحياة. 

#تعز عقل اليمن #عدن ثغر اليمن.
******

@NadiaSakkaf
الشـــراء مـــن داخل اليمن أســـرع 
وارخـــص وأكثـــر أمانـــا ويحرك 
الاقتصـــاد بـــدلا مـــن النقـــل من 

الخارج بتعقيداته.
******

@JamalBadr
فكر في غيرك  فكر بجارك فكر في 
الفقيـــر فكر في المحتـــاج فكر في 
الجائع في اليمن نقســـم الخبزة 

نصفين.
******

PoliticsYemen
القتلـــى  بصـــور  مكتـــظ  تويتـــر 
لقـــد  والضحايـــا-  والجرحـــى 

انتصرتم لغيكم واحقادكم.
******

@HaririSaad  
نصرالله مســـؤول عـــن الخدمات 
الايرانية الأمنية والسياســـية في 
اليمن ومصلحـــة لبنان بند أخير 
في اهتماماته، بعد مصالح ايران 

في اليمن والعراق وسوريا.

سوريا

ــــــت  تضاعــــــف عــــــدد مســــــتخدمي الإنترن
والشــــــبكات الاجتماعية في العالم العربي 
بمــــــوازاة تصاعــــــد رهيب لعدد ســــــجناء 
الرأي. لكن ذلك لا يرســــــم "صورة قاتمة" 
ــــــى قمــــــع الحكومــــــات العربية  وإن دل عل
لشــــــعوبها، فهو يدل أيضــــــا على تصاعد 

وتيرة المقاومة.

@jiji_j
الاستقرار  قرر  المرزوقي  المنصف 
في سويسرا قبل أن تكبر الكعكة 
التي وعدنا بها وقبل أن ينشـــئ 

منتزه الشعانبي. خسارة.
******

@hendazghgonda
مازالـــت وقفات أمـــام الداخلية: 
شكون قتل شـــكري؟ الله يرحمك 

يا شكري. التجارة بكل شيء.
******

@galilop
قيادي تونســـي في تنظيم داعش 
مطلوب لأميـــركا مقابل ٣ ملايين 
دولار . لو كنت أعرف مكانه كنت 

بلغت عليه مقابل نصف دينار.
******

@jiklp
ليـــس مهما فســـفاط قفصة المهم 
الان أن نجـــد حلا لمضيفة تونس 
الجوية التي تحب تلبس حجاب. 

واذا لزم تدويل القضية.
******

@fhhf
الخصوصية  الـــدروس  ظاهـــرة 
انتشرت الى درجة اصبحت تمثل 
التعليم الموازي لذا وجب احداث 

وزارة التعليم الموازي.
******

@haythim
في تونس مواطـــن يقتل أمنيا = 
إعـــدام ! أمني يقتل مواطنا = حر 

طليق!

نوستالجيا العثمانيين الإنترنت في العالم العربي لم يستكمل دوره

تثير سخرية المغردين

كتابات الإنترنت {تهمة أغلبية سجناء الرأي في العالم العربي}

[ الحكومات العربية تستميت للسيطرة على الفضاء الافتراضي بعد تطويع الإعلام التقليدي

مــــلــــيــــون مـــســـتـــخـــدم 

 2015 ـــام  ع لــلإنــتــرنــت 

ــون  ــي ــل م  78 ـــل  ـــاب ـــق م
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كشـــف التقرير السنوى {تويبلوماسى} أو {دبلوماسية تويتر} أن الرئيس الأميركى باراك أوباما يتمتع بأكبر عدد من المتابعين 

على تويتر بين قادة العالم بعدد بلغ ٥٧ مليون متابع. وتضمن التقرير تحليلا لاســـتخدام حســـابات تويتر لعدد ٦٦٩ رئيس دولة 

وحكومة ووزراء خارجية والمؤسسات التابعة لهم في ١٦٦ بلدا.



} القاهــرة - أصبح الوشـــم في مصر، خلال 
الســـنوات الأخيرة، ظاهرة تـــروج بكثافة في 
صفـــوف الشـــباب، ممّا يُفسّـــر تكاثـــر مراكز 
الوشم في القاهرة وغيرها من المدن المصرية 

الكبرى.
وممّا أعطى مشـــروعيّة متزايدة للوشم في 
المجتمـــع المصـــري أنّ العديد مـــن الفنانين 
أضحوا يزينون أجســـادهم بوشـــوم مختلفة، 
علـــى غرار عمـــرو ديـــاب وغادة عبـــد الرازق 
وغيرهما، حيث بدأ الشباب المصري في تقليد 
فنانيهم المفضلين وابتكار أشكال جديدة منه.
يقـــول محمـــد إبراهيـــم، أحـــد العامليـــن 
فـــي مركز للوشـــم: إن "غالبيـــة الزبائن الذين 

يحضرون لرسم تاتو من الرجال".
ويوضح إبراهيم أن أكثر الألوان المطلوبة 
في الوشم هي الأسود، ويُعتبر اللون المفضّل 
لـــدى مُعظم الزبائـــن مُقارنة بأوشـــام الأزرق 

والأحمر والأخضر والأصفر.
وعن إزالة الوشـــم، يؤكد أن إزالة الوشـــم 
تحتـــاج إلى تدخّل جراحي وجلســـات بالليزر 
تحت إشـــراف أطباء التجميـــل، ويختلف ذلك 
حسب مدى عُمق اللون المبثوث تحت الجلد.

ويضيـــف بشـــأن أشـــهر الوشـــوم التـــي 
تلقـــى رواجاً بين الشـــباب أنّ أغلبها وشـــوم 
المصارعين، مشـــيرا إلـــى أنّ يحضر الزبون 
أحيانـــا معه الرســـمة التي يريـــد أن يضعها 
كوشـــم، وقد تكون الرســـمة صعبـــة ومُعقّدة 
وتحتـــوي علـــى ظـــلال أو رســـومات ثلاثية 
الأبعـــاد، وهو مـــا يتطلب مهـــارة خاصة في 
ام لإخراج الصورة المطلوبة. الرسم لدى الوشَّ

وللإشـــارة فإنّ كلمة وشم تعني باللاتينية 
وصمة العـــار، وهو ما جعل الجيش الألماني، 
خـــلال الحـــرب العالمية الثانية، يقوم برســـم 
الوشوم على أجســـاد السجناء في مُعسكرات 
الاعتقـــال النازية لإهانتهم، وهـــو تقليد يعود 
إلى عهـــد الإمبراطورية الرومانيـــة حين كان 
الجيش يضع وشوماً مُعيّنة على أيدي الجنود 

المنشقين أو الهاربين من خدمة بلادهم.
وكان العبيد بدورهم يوشمون على الوجه 
ارة  للتعـــرّف عليهـــم، وكـــذا كان يفعـــل البحَّ
لتحديـــد هويتهم فـــي حال تعرّضـــوا للغرق، 
وفي اليابان أصبح الوشـــم مُرتبطاً بعصابات 
الجريمة المنظمة التي تُعرف باسم ”ياكوزا".

ويـــرى ســـميح شـــعلان، أســـتاذ العادات 
والمعتقـــدات بأكاديمية الفنـــون بالقاهرة، أن 
الوشم عبارة عن جزء زخرفي على الجلد، وكل 

رسمة تاتو لها دلالتها ورمزيتها.
وأشار شـــعلان إلى أنه على سبيل المثال 
يدل وشم الأســـد على القوة والقُدرة وجسارة 
مَنْ يضعه، والشباب يلجأ إلى رسم الأسد على 
مناطق مُعيّنة في الكتف والصدر وأحياناً على 
الرقبة، وأيضاً وشـــم العقـــرب الذي تلجأ إلية 
النســـاء للدلالة على قوّة شخصياتهن، وهناك 
أشـــخاص يضعون وشم الأســـماء أو الصور 
الشخصية للتعبير عن الحب وصدق المشاعر 

نحو الحبيب.
ويوضـــح أن النـــاس كانوا يعتقـــدون أنّ 
الوشـــم نوع مـــن العلاج، فكان يضع الوشـــم 
لمـــن يُعاني مـــن الصداع المزمـــن، وفي قديم 
الزمان كان يُعتقد أن الوشم يحمي من الموت، 

فكانت المرأة التي تتكـــرّر وفاة أبنائها، تلجأ 
إلى وضع وشـــم على المولود الجديد حتى لا 

يموت.
وحول أسباب انتشـــار الوشم يرى أستاذ 
العادات والمعتقدات أن كل فترة يحدث حنين 
لدى الشعوب إلى اســـتدعاء الماضي، لاسيما 
وأن الوشـــم نوع من جذب الانتباه وقد يندثر 
وينحســـر في فئة مُعيّنة، وأحياناً يظهر بشدة 

عند الناس.
وعن الأضرار التي يُســـبّبها الوشم، يؤكد 
مصطفى الشـــواف، أســـتاذ الأمراض الجلدية 
بكليـــة الطب جامعة عين شـــمس، أن الوشـــم 
يُســـبّب أضراراً بالغة للجلد وللشخص، حيث 
تتفاعل المواد الكيماوية مع نسيج الجلد مما 

يُسبّب تلفاً وتشوّهاً للجلد.

ويضيـــف الشـــواف أنّ الوشـــم يتســـبب 
أيضا فـــي الإصابة بأمراض جلديـــة مُتعدّدة، 
مثـــل الحساســـية والإكزيما الجلديـــة، فضلاً 
عـــن إمكانية نقل عدوى أمـــراض خطيرة مثل 
فيـــروس ســـي أو الإيـــدز نتيجة عـــدم تعقيم 
الآلات المســـتخدمة في عمل الوشم، موضحا 
أن بعض أنواع الوشـــم مـــن الصعب إزالتها، 
نظراً لاســـتخدام ألـــوان ذات تركيبة كيميائية 
مُعقّـــدة تنهار أمامها جلســـات الليرز، وحتى 
بعـــد إزالتها تتـــرك أثراً على الجلـــد مثل آثار 

الحروق تماما.
وتشـــير دراسة أجرتها جامعة روتشيستر 
بولايـــة نيويورك، إلـــى أن الشـــباب أصحاب 
الوشـــم أكثر عُرضة لأنماط ســـلوكية خطيرة، 
مثل الانضمام إلـــى عصابات إجرامية، وحمل 

الســـلاح، وتعاطي المخـــدرات والإدمان على 
الكحول.

ويقول تيموثي روبرتس، المتخصص في 
طب المراهقين، إن الأشخاص الذين يضعون 
وشـــوما وخاصة فئة الشباب قد يتورّطون في 
أنماط سلوك خطيرة، بالإضافة إلى أن الوشم 
يُســـهم في ظهور أمـــراض جلديـــة وعضوية 
خطيرة، نتيجة العدوى البكتيرية التي تتناقل 
من شخص إلى آخر عبر الأدوات المستخدمة، 

وبسبب الجروح والخدوش الجلدية.
ويؤكد روبرتس أن الصبغات المستخدمة 
فـــي عمل الوشـــم، عبـــارة عن مـــواد كيماوية 
مخصّصة لأغراض أخرى، مثل أحبار الكتابة 

وطلاء السيارات.
يُذكر أنّه على مســـتوى العالم تمّ اكتشاف 
وشم على مومياء ”أمونيت“ في مصر القديمة 
قبل ألفي عام قبل الميلاد، ومن أشهَر القبائل 
التـــي تقوم بعمل أوشـــام ”الأينو“ وهي قبيلة 
كانت تعيش في اليابان، كما انتشـــر الوشـــم 
في قبائـــل الأتايال في تايوان، والهوســـا في 
نيجيريـــا، وقبيلـــة الماوري فـــي نيوزيلاندا، 

والأمازيغ والتمازغا في شمال إفريقيا.
وتشـــير بعض الدراســـات التاريخية إلى 
أن ظهور الوشـــم يعود إلى العصر الحجري، 
حيـــث تمّ العثور على موميـــاء ترجع إلى عام 
3400 قبـــل الميـــلاد فـــي وادي أوتـــز بجبـــال 
الألب وعليها حوالي ســـبعة وخمسين وشماً، 
ويعتقد أن تلك الوشوم كانت شكلاً من أشكال 

العلاج في العصر الحجري.
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يدل وشـــم الأسد على القوة والقدرة وجســـارة من يضعه، والشباب تحقيق
يلجأ إلى رســـم الأسد على مناطق معينة في الكتف والصدر وأحياناً 

على الرقبة، وأيضا وشم العقرب

الوشم يســـبب أضرارا بالغة، حيث تتفاعل المواد الكيماوية مع نسيج 
الجلد مما يســـبب تلفا وتشوها للجلد، ويتســـبب في الإصابة بأمراض 

مثل الحساسية والإكزيما الجلدية

اعتـــادت العائلات التونســـية على اســـتعمال {القفة}، وهي ســـلة 
تقليدية تصنع من نبتة السمار بطريقة صحية، على خلاف أكياس 

البلاستيك المصنعة من خامات كيميائية مضرة.

يسرى وناس

} فـــي ركـــن مـــن منزلـــه المتواضع، شـــرع 
المواطـــن الأربعينـــي التونســـي، عبدالكريم 
كوتي، في تصفيف السّمار، وهي عشبة تنبت 
في شكل خيوط على ضفاف الأودية، وتجفّف 
لتصبـــح مـــادّة أوليـــة تصنع منها الســـلال 

المسماة في تونس بـ“القفاف“.
بعـــد تصفيـــف خيـــوط الســـمار يضعها 
كوتـــي في قـــدر علـــى النـــار، ثـــمّ يصبغها 
بألـــوان مختلفة قبـــل أن يجفّفها، ثم يجدلها 
بأصابعه الرشـــيقة، ليصنع ضفائر متتابعة 

في التفافها، يخيط منهـــا في نهاية المطاف 
”قفة“ (سلّة) نابل الشهيرة.

يعرف عبدالكريم في منطقته، ”دار شعبان 
الفهـــري“ بمدينة نابل شـــمال شـــرق البلاد، 
بصناعـــة ”القفّة النابلية“، التي يتشـــبث بها 
كثيـــر مـــن التونســـيين، رغم غـــزو الأكياس 

البلاستيكية للأسواق.
القفّة لم تفقد بريقها، فهي حاضرة تقريبا 
في كلّ بيت تونســـي. ويتزايد استعمال هذه 
الســـلال في شـــهر رمضان، الـــذي يحل بعد 
حوالي شـــهر ونصف الشهر، من الآن، ولذلك 
تجد عبدالكريم يشتغل هذه الفترة بجد وحزم 
للاستجابة لهذه الطلبات الموسمية للحرفاء.
الجديـــر بالذكر أنّ التونســـيين يعودون 
خـــلال شـــهر رمضان وبعـــض المناســـبات 
الدينيـــة مثل عيـــدي الفطـــر والأضحى، إلى 
اســـتحضار تقاليدهم وعاداتهم بدرجة أكبر 
بكثير من ســـائر أوقات العام، سواء بارتداء 

الملابـــس التقليديـــة أو باســـتعمال أدوات 
تراثية، قد يهملونها سائر الفترات.

وفي صناعـــة القفّة، يقضـــي عبدالكريم، 
وهو متزوج وتعمل زوجته في جني النارنج، 
أغلب ســـاعات يومـــه دون كلـــل ولا ملل في 
غرفة صغيرة بمنزله وباستعمال أدوات عمل 

بسيطة.
يقـــول ”أشـــعر بقلـــق كبيـــر إذا 

ابتعـــدت عن عملي هـــذا، فصناعة 
القفّـــة تعنـــي لي الكثيـــر، فحتى 
في أيّام راحتي أجد نفســـي وقد 
تســـلّلت إلى غرفـــة العمل، فأنا 
غيـــر قادر علـــى الابتعاد طويلا 

عن حرفتي“.
يمتهن عبدالكريم هذه الحرفة 

منذ 30 عامـــا، وهو يحـــاول تنويع 
منتجاته لتســـاير الطلب، فيصنع القفّة 

التي عادة ما تســـتعملها العائلة التونســـية 
لوضـــع مشـــترياتها فيها بطريقـــة صحية، 
على خلاف الأكياس البلاســـتيكية المصنعة 

معظمها من خامات كيميائية مضرة.
كمـــا يتفنّـــن الكوتي فـــي صناعة حقائب 
اليد النســـوية من مادة السمار ذاتها، فضلا 
عن أبسطة يســـميها التونسيون الحصيرة، 
والتي تستخدم عادة مفروشات في المساجد 

أو توضـــع علـــى الحائط وتســـتعمل أيضا 
كسجاد لأداء الصلاة.

عليهـــا  ”يتزايـــد  منتجاتـــه  أن  يضيـــف 
الطلـــب يوما بعـــد آخر. أتعامـــل مع محلاّت 
فـــي محافظـــة نابـــل وخارجها. أتقـــن عملي 
فهـــو كل حياتي، وأنتج من 15 إلى 18 قفة في 
الأســـبوع“. ويبلغ السعر المتوسط 
للقفّة الواحدة حوالي 15 دينارا 
تونسيا، أي ما يعادل نحو 8 

دولارات أميركية.
وفـــي عـــام 2001، بـــدأ 
مشـــروعه  عبدالكريـــم 
الخـــاص بفضـــل حصوله 
علـــى منحـــة مـــن برنامج 
مـــن  لمســـاعدة  حكومـــي 
يعانون من إعاقـــة، تتمثل في 
مـــواد أوليـــة تمكنه مـــن صناعة 
القفاف، وفـــي العام التالي حصل على قرض 
ثـــان من برنامـــج حكومي آخر لدعـــم موارد 

الرزق.
عبدالكريـــم، الذي شـــارك فـــي العديد من 
معارض الصناعات التقليدية، يقول إنه قضى 
ما يفوق 30 سنة في هذه الحرفة، التي ورثها 
عن خاله منذ كان عمره 17 ســـنة، لينتقل فيما 
بعد ذلك إلى العمل بمفرده وليأخذ في تطوير 

حرفته ومنتجاته شيئا فشيئا. وللقفة تاريخ 
فـــي تونس، حيث بدأت صناعتها من ســـعف 

النخيل قبل أن تصل إلى مرحلة السمار. 
ووفقـــا لأســـتاذ التاريـــخ المعاصـــر فـي 
الجامعـــة التّونســـية، يحيـــى الغـــول، فـــإنّ 
”ميزة القفّة النابلية تكمـــن في المادّة الأولية 
التـــي تحاك منها القفاف وهو الســـمار الذي 
هو نبـــات طبيعي يوجد فـي الســـباخ وعلى 
ضفـاف الأودية، ويـتم حفظه فـي بداية فـصل 
الصّيـــف، ومن ثم تلوينه وصبغـــه مـن قـبـل 

الحـرفييـن“.
ويتابـــع الغول أنـــه ”في التـــراث القديم 
كانـــت القفّـــة التّونســـية تصنع من ســـعف 
النخيـــل، إلا أنـــه في عـــام 1947 تمّ تأســـيس 
ديوان الفنون التونســـية الذي اعتنى حينها 
بالصناعـــات التقليدية، وقـــام بتطوير بعض 
الصناعات ومنها الحصير والقفة المصنوعة 

من السمار“.
ويختـــم الأكاديمـــي التونســـي بأنه ”في 
الستينات والســـبعينات من القرن الماضي، 
كانت القفّة تســـتخدم في وضع المشـــتريات 
مـــن خضـــر ولحـــوم، ومـــع بـــروز الأكياس 
البلاستيكية أصبحت تعتمد لأغراض أخرى 
مناســـباتية بالأساس، مثل الزيارات العائلية 

الخاصة“.

رغــــــم إصابته بإعاقة في قدميه تمنعه من الحركة، فقد أثبت التونســــــي عبدالكريم كوتي 
تفوّقه في صناعة ســــــلال مدينة نابل التقليدية. ولئن كان الحرفي التونســــــي لا يستعمل 
ســــــوى وســــــائل بســــــيطة ومواد أولية ليفوز بلقمة العيش منذ نحو ثلاثين عاما فإنه من 
ــــــل الذين ما زالوا يتفنّنون في تطويع مهاراتهــــــم للمحافظة على حرفة تكاد تصبح  القلائ

مهجورة.

الوشــــــم أو التاتو، عادة موجودة منذ عدة عهــــــود قديمة في مُعظم حضارات العالم، وليس 
غريبا أن ينتشر حاليا في صفوف شباب مصر، فهو من ناحية موروث فرعوني ومن ناحية 
أخرى أضحى موضة رائجة على مســــــتوى العالم بأسره، دون اعتبار للأضرار الصحيّة 

الناجمة عنه..

ثلاثة عقود من تصنيع سلال السمار في نابل التونسية
[ تطويع أعشاب الأودية والسباخ في تصنيع منتجات تقليدية [ العائلات التونسية تتمسك باستخدام سلال السمار

مخاطر عدة قد يسببها الوشم بسبب نقل العدوى أو من جراء المواد الكيماوية المستخدمة

رواج الوشم أو فن زخرفة الألم على أجساد الشباب المصري

عبدالكريم كوتي:
عملي هو كل حياتي.. لا 
أستطيع مفارقته حتى 

أيام راحتي

سميح شعلان:
الوشم يعكس غالبا 
الحنين إلى استدعاء 

الماضي، أو جذبا للانتباه

8
دولارات أميركية هو 
متوسط سعر سلة 

السمار الواحدة



مـــن  النـــاس  أغلـــب  يعانـــي   - القاهــرة   {
المســـاحات الصغيـــرة للشـــقق والغـــرف، لا 
ســـيما أن المساحات في أغلب العقارات باتت 
صغيرة للغاية، وتعيق البعض في اســـتكمال 

الديكورات بالصورة السليمة.
ومـــع ضيـــق المســـاحات، باتـــت هنـــاك 
ابتـــكارات عديدة لاســـتغلالها وتوظيف أكبر 
قـــدر من الميـــزات للغرف من خلال اســـتغلال 
المســـاحة المتوفرة فقط. ووفقا للدراســـات، 
فإن المســـاحات الصغيرة تتســـبب في أزمات 
نفســـية للأفـــراد، إذ تســـاهم في زيـــادة حالة 
الاكتئـــاب، لهـــذا يتوجـــب اســـتخدام ســـبل 
للإحســـاس بالاتساع في الغرف، خاصة غرف 

المعيشة والنوم.

ويقـــول مصمـــم الديكور ســـعيد المهدي، 
إن اســـتغلال المســـاحات يعتمـــد علـــى عدة 
عناصر وهي الألوان والأثاث وكذلك مقاســـات 
الغـــرف وآلية التنفيذ. ويفســـر قائلا: يتوجب 
اســـتخدام ألوان فاتحة، حيـــث أن الألوان هي 
مفتاح تحديد المساحات، والفاتح منها يعطي 
إحساســـا بالاتســـاع والراحة، لا سيما اللون 
الأزرق الذي يعطي إحساسا بالدفء والهدوء، 

لذا فهو مفضل في غرف النوم والمكاتب.
أما عن غرف الأطفال فمن الممكن استخدام 
لاســـتغلال  وذلـــك  الطابقيـــن،  ذو  الســـرير 
المساحة، لوضع مكتب خشبي صغير بسيط، 
ومرايا بسيطة، كذلك استخدام حيل ابتكارية 

للاستفادة من المساحات.

أما عن غرف النوم فيفضل استخدام سرير 
بسيط دون زخارف وألوان تتناسب مع ألوان 
الحائـــط لإعطاء مســـاحة بالاتســـاع والعمق.
كما أنه من الممكن اســـتخدام سبل حديثة في 
الإضـــاءة، وينصح بأنه لا يجب شـــراء الأثاث 
بصورة عشـــوائية، كذلك من الممكن استخدام 
الديكورات البسيطة مثل الوشائح على الأثاث 
لإعطـــاء طابع عصري وجمالي مع اســـتخدام 

فكرة التناقض في الألوان.
ومن الابتكارات التي يشـــير إليها الخبراء 
في اســـتغلال المســـاحات اســـتخدام القطع 
القابلـــة للثني والتطبيق من الأثاث، فضلا عن 
الشـــماعات والأرفف والقطـــع المتنقلة، أيضا 

استغلال المساحات داخل الحوائط.

محمد بن امحمد العلوي

} احتضـــن المركـــز الاستشـــفائي الجامعي 
الحســـن بفاس يومـــي 29 و30 أبريل الماضي 
الأيـــام العلميـــة الرابعة للإعاقـــة بتنظيم من  
مصلحـــة الطـــب الفيزيائـــي والتأهيل بنفس 
المركز، بشراكة مع المدرسة الوطنية للصحة 

العمومية.
وأكد رئيس اللجنة المنظمة، د.عبدالرزاق 
الحجوجـــي، في تصريحـــات لـ”العرب“، على 
أن الأيـــام العلمية حول الإعاقـــة بفاس كانت 
ناجحة وتجاوزت الأهداف المســـطرة لها من 
ناحية المشـــاركة التي وصلت 160 مشـــاركا، 
ونوعيـــة المشـــاركين. وحضر اللقـــاء ثلة من 
الخبـــراء الدولييـــن والمحلييـــن، وباحثيـــن 
ومهتمين بهذا المجال، إلى جانب مســـؤولين 
في وزارة الصحـــة ووزارة التضامن والمرأة 
والأســـرة  وفاعليـــن مـــن المجتمـــع المدني 

والأطباء المتخصصين في ميدان الإعاقة.
ومـــن التوصيـــات التي خرج بهـــا اللقاء، 
تفعيـــل وتطوير تكوين الأطبـــاء حول الإعاقة 
وذلـــك بإدماج مـــادة خاصة حـــول الإعاقة في 
كليات الطب والصيدلـــة بالمغرب. والرفع من 
عدد الأطبـــاء المتخصصين في طـــب الإعاقة 
والطب الفيزيائي والتأهيل الوظيفي. والرفع 
من الأطر شـــبه الطبيـــة. بالإضافة إلى إحداث 
تخصصات أخـــرى لا توجـــد بالمغرب، ودعم 
البحـــث العلمي حول الإعاقة، وإنشـــاء مراكز 

استشفائية داخل المستشفيات العمومية.
وعن أســـباب عـــدم توفير المستشـــفيات 
ة للمعوقين أوضح الحجوجي،  العمومية أَسرَّ
بأن هناك جهل أو تجاهل المســـؤولين بمجال 
الإعاقة، وشـــدد على أنه بعد دســـتور 2011 لم 
يعد مســـموحا لأي شـــخص أن يتجاهل حق 

الشخص المعاق في العلاج والاستشفاء.

وتتوفر مستشفيات المغرب العمومية على 
مـــا يناهز 22 ألف ســـرير مخصصة للمرضى، 
دون وجود أسرة مخصصة لأصحاب الإعاقة، 
وتوصي منظمة الصحة بتخصيص 10 بالمئة 

من الأسرة للمعاقين.
وتابع الحجوجي قائلا، إن توصيات الأيام 
الدراســـية ســـوف نرفعها للجهات الحكومية 
المســـؤولة. وأضاف: ســـوف نقوم بمتابعتها 
مع الفاعلين والمهتمين، لتطبيقها، وتحسين 

الوضعية العامة لحاملي الإعاقة.
وذكـــر الحجوجي، أن هذه الـــدورة بمثابة 
بدايـــة مرحلـــة نقاشـــات لتنزيـــل الفصل 34 
مـــن الدســـتور، الذي يقضـــي بإعـــادة تأهيل 
الأشـــخاص الذين يعانون من إعاقة جســـدية، 
أو حســـية حركيـــة، أو عقليـــة، وإدماجهم في 
الحياة الاجتماعية، وتيسير تمتعهم بالحقوق 
والحريات المعترف بها للجميع. وأكد محدثنا 
إننا في انتظار الإحصائيات الرسمية الجديدة 
برسم 2014، لكن عدد المعاقين في تزايد نظرا 
لكثرة حوادث الســـير وشـــيخوخة المجتمع، 
موضحا أن نسبة الأشـــخاص الذي تجاوزوا 
50 و60 ســـنة أكبر من الشباب نظرا لتحسين 
الخدمـــات الصحية وانخفـــاض عدد الولادات 

في المجتمع، والتحول الديموغرافي.
كريســـتوف  الألمانـــي  الأســـتاذ  وأكـــد 
جوتنبرونر الاختصاصي فـــي إعادة التأهيل  
فـــي جامعة هانوفر الطبية علـــى أن الجمعية 
الفيزيائـــي والتأهيل الوظيفي  الدولية للطب 
مســـتعدة لتقديـــم كل الدعـــم فـــي التكويـــن 
والتأطيـــر في هـــذا المجال للمغـــرب من أجل 

تحسين وضعية المعوقين.
الديـــوري،  خليـــل  محمـــد  د.  وتحـــدث 
رئيـــس مصلحة الطـــب الفيزيائـــي والتأهيل 
والشـــيخوخة بوزارة الصحة، عـــن البرنامج 
الوطني لصحـــة المعوقين الذي صادقت عليه 
وزارة الصحـــة، ومـــن النقاط التـــي جاء بها 
البرنامج ضرورة إنشـــاء مصالح استشفائية 
جامعية في جل المراكز الاستشفائية بالمملكة 
مـــن أجـــل الرقـــي بالخدمـــات المقدمـــة لفئة 
المعاقين. وتشـــجيع البحث العلمي في ميدان 
الإعاقـــة بالمغرب. وإنشـــاء وحدات القرب من 

ذوي الإعاقة.

واعتبره رئيس اللجنـــة المنظمة برنامجا 
طموحا يضع المغرب بين الدول المتقدمة في 
مجال رعاية المعاق والاهتمام به. ومن جانبه 
أظهر الدكتور أحمد بوداق مدير المستشفيات 
والعيـــادات الخارجيـــة والوحـــدات المتنقلة 
فـــي وزارة الصحـــة، أن الخارطـــة الصحيـــة 
بالمغـــرب وعـــلاج الأشـــخاص ذوي الإعاقة، 
أخذت بالاعتبـــار مراكز الترويـــض والمراكز 

الاستشفائية التي سيتم إحداثها.
وأكـــد الخبراء أن قلـــة الموارد البشـــرية 
المكونـــة في طـــب الإعاقة، مـــن تحديات هذا 
البرنامج، حيث أن عدد الأطباء المتخصصين 
فـــي الطـــب الفيزيائـــي لا يتجـــاوز 50 طبيبا 
وأغلبهم يشـــتغلون في القطاع الخاص، حيث 
أن هنـــاك بيـــن 15 و20 طبيبا بالمستشـــفيات 
العموميـــة. أمـــا عـــدد الأســـاتذة فـــي الطب 
الفيزيائـــي والتأهيل الوظيفـــي بكليات الطب 

فـــلا يتجاوز 5 أطبـــاء. وتمحـــورت محاضرة 
عبدالرزاق حجوجي، أســـتاذ الطب الطبيعي 
وإعـــادة التأهيل في كلية الطب بفاس ورئيس 
القسم، حول تكوين الأطباء وتأهيلهم للتعامل 
مع ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن الطب العام 
هـــم البوابة الأولى التـــي يطرقها المعاق قبل 

أن يصل إلى المراكز الاستشفائية الجامعية.
الحجوجي، ضـــرورة إدماج مادة  واقترح 
حـــول الصحة والإعاقـــة في برامـــج مراجعة 
تكوين الأطباء، وذلك لتغطية النقص الموجود 
تماشـــيا مع توصيـــات المجلـــس الاجتماعي 
والاقتصـــادي والبيئي الـــذي أعطى توصيات 
واضحـــة ســـنة 2012 لإدخـــال مـــادة خاصـــة 

بالإعاقة في تكوين الأطباء.
أمـــا تدخل ايف ســـوتيران ممثـــل منظمة 
الصحة العالميـــة فانصب حول برنامج دولي 
للنهوض بوضعية الأشـــخاص في حالة إعاقة 

ن أن المنظمة تحث جميع الدول  بالمغرب، وبيَّ
المنضوية تحت لوائها على تحسين وضعية 
المعوقيـــن في أفـــق 2021 من ناحيـــة العلاج 

والتكوين والعلاجات في المستوى الثالث.
وكان تدخل أب لطفل معاق، إعاقة حســـية 
وحركيـــة، مؤثـــرا فقـــد اضطر إلـــى أن يكلف 
شـــخصا آخر ينوب عنه فـــي عمله، حيث كان 
مقاولا ناجحا للتفـــرغ لحاجيات ابنه المعوق 
وكذلـــك فعلـــت والـــدة الطفل التي اســـتقالت 
من وظيفتهـــا للاهتمام بطفلها. وشـــكلا معا 
الجمعية المغربية للأطفـــال المعوقين بالدار 
البيضاء للاهتمام بالأطفال في وضعية ابنهما. 
وأوضـــح الفاعـــل الجمعوي معاناة الأســـرة 
المغربيـــة مـــع أقربائهـــا في وضعيـــة إعاقة، 
وشدد على أن الأسرة في المغرب تتحمل ثمن 
الإعاقـــة وليس الدولة  فالمستشـــفيات حاليا 

غير قادرة على تقديم خدمات لهذه الفئة.
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◄ أظهرت دراسة حديثة أن النرويج 
تقدم للأمهات أفضل ظروف معيشية 

على مستوى العالم. وقد احتلت 
ألمانيا المرتبة الثامنة، بينما حلت 
كل من أفريقيا الوسطى والكونغو 

والصومال في ذيل القائمة.

◄ أعلن أحد فنادق العاصمة اليابانية 
طوكيو عن تقديم خدمة جديدة للنساء 

الراغبات في البكاء من خلال توفير 
غرف خاصة لهذا الغرض مزودة 

بمناديل ورقية فاخرة ومستحضرات 
لإراحة العيون بعد البكاء ومجموعة 
من الأفلام التي تثير مشاعر الشجن.

◄ توصلت نتائج دراسة طبية قام بها 
باحثون بريطانيون إلى أن الرجال 

يفضلون المرأة ذات الملامح الأنثوية 
الرقيقة ليقيموا معها علاقة أو يقترنوا 

بها بالمقارنة بتلك التي تحمل بعض 
ملامح الرجولة أو الجامدة.

◄ وجد فريق متخصص من الباحثين 
أن التعرض المتكرر للكحول خلال 

فترة المراهقة يمكن أن يحدث تغييرات 
طويلة الأمد في منطقة الدماغ التي 

تتحكم في التعلم والذاكرة.

◄أشارت دراسة حديثة إلى أنّ 
الأشخاص البدينين، الذين يختارون 

الخضوعَ إلى جراحة تجميليّة، هم 
الأكثر اضطرارا إلى مراجعة عيادات 
الطوارئ أو الدُخول إلى المستشفى 
خلال 30 يوما بعد الجراحة، مقارنة 

عون بوزن  بالأشخاص الذين يتمتَّ
طبيعيّ.

◄ توصلت دراسة أميركية إلى أن 
جسم المرأة يعود إلى طبيعته بعد 
سنتين من الولادة، وحددت الفترة 
الزمنية المثلى الفاصلة بين حمل 

وآخر وتأثير ذلك على صحة المولود 
والأم.

[ الأسرة المغربية وحدها تدفع ثمن الإعاقة [ الدستور يكفل حق ذوي الاحتياجات الخاصة في العلاج
تحت شعار ”من أجل تحســــــين الحالة الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب“، 
ــــــك لمعالجة مجموعة من القضايا  أقيمــــــت الأيام العلمية الرابعة للإعاقة في المغرب، وذل
والمواضيع التي تهم الإعاقة وأنجع التصورات لتحسين وضعية هذه الفئة من المجتمع.

ذوو الاحتياجات الخاصة ينقصهم الإدماج في الحياة الاجتماعية والمدنية 

تعاطف المجتمع لايكفي لانتشال المعاقين من محنتهم

كشفت دراســـة حديثة أن تناول وجبة خفيفة صحية صغيرة قبل 
التســـوق يمكن أن يجعل الاختيـــارات الغذائية صحية أكثر ويوجه 

الناس إلى الأطعمة الصحية.

توصلـــت دراســـة جديدة إلى أن اليوغا يمكن أن تســـاعد النســـاء 
الحوامل، اللاتي يعانين من أعراض الاكتئاب، على السيطرة أكثر 

على اضطراب المزاج.

نصـــح المختصون المرضعات اللاتي يعاني أبناؤهن الرضع من حالة 
تكـــون للغازات بزيادة تناولهن لمغلى الشـــمر، نظرا لأنه يســـاعد 

على تحسين حالة الأمعاء للأم ورضيعها.

البيوت الضيقة سبب اكتئاب أفراد الأسرة

} أصل إلى مقر عملي، بعد معاناة شديدة 
مع القطارات المتأخرة، أو التي لم تأت 
أصلا. أرمي بكل ما في يدي، وبجزء من 

ملابسي، تتعدى أحيانا المعطف إلى 
الجاكيت أو التي شيرت الذي تحته، وأتجه 

مباشرة إلى جهاز القهوة في آخر القاعة، 
أجلب قهوة وكأس ماء وأجلس لبعض 

الوقت وراء مكتبي من دون حركة، أنظر إلى 
الكأسين الملآنتين، وأنتظر أن تهدأ نفسي 

ويجف عرقي لأمد يدي وأبدأ في ارتشاف 
النهار على مهل وبمحبة.

المسافة بين بيتي وعملي، ساعاتان 
وربع بالقطار، ذهابا، ومثلها إيابا. أقطعها 

منذ سنوات بلا ملل أو كلل أو شكوى. 
زملاء آخرون يأتون من أماكن أبعد. 

وزميلات يعانين من نفس الظروف وأكثر.
المشكلة ليست في الساعتين أو 

القطارات التي تتأخر أو في ضرورة الالتزام 
بمواعيد العمل حسب القوانين الأوروبية 

التي لا تسمح بالكثير من التسيب، لكن في 
وجود أطفال يحتاجون الرعاية، في ظل 

ظروف كهذه. هنا تصبح المسؤولية صعبة 
والمهمة معقدة. فمثلا الأطفال يلتحقون 

بالمدرسة في الساعة الثامنة صباحا، 
في حين أنني ملزمة بمغاردة البيت في 

السابعة على أقصى حد لأصل إلى عملي 
في الوقت المحدد!

أخرج من البيت في السابعة وأعود 
إليه في السابعة كل يوم. وقبل السابعة 

وبعد السابعة أحاول أن أنهي التزاماتي 
تجاه الطفلين، بالقدر الذي يسمح به 

الوقت والجهد. أما الشعر والحب والحياة 
فأسرقهما سرقة!

كثيرا ما سألني أحدهم: ما الذي يجبرك 
على هذا الوضع؟ وجوابي يكون عادة أن 

مهنتي تفرض علي هذا الماراتون اليومي 
المعقد. تعودت على لهاثي حتى صرت 

أكره نفسي المنتظم ودقات قلبي الهادئة. 
وتعودت على سرقة السعادة حتى صرت 

لا أستسيغها لو أهديت إلي من أحدهم، أو 
وجدتها متاحة مبتذلة.

نساء كثيرات كن ربما سيخترن وظيفة 
أخرى، أو دواما أقل أو حياة أسهل، أو 

رجلا يحمل جزء من العبء، لكنني أحب 
حياتي كما هي ولا أرضى عنها بديلا، حياة 

المتعة الصعبة!
الطفلان متفوقان في الدراسة، جميلان، 

مندمجان وناجحان، وأنا أحب وأكتب 
الشعر في القطار، وأمارس الحياة في أي 

لحظة وفي أي مكان. أحيانا أبحث عن كأس 

قهوتي الذي أعددته منذ قليل لنفسي، ولا 
أجده، بعد معاناة طويلة من تفتيش غرف 

البيت والدرج والحديقة، أجده على أرضية 
الحمام!!!

أتعشى مرة أو مرتين في الأسبوع 
فوق الدراجة الهوائية في طريقي من 

محطة القطارات إلى البيت، أشتري مثلا 
قطع الدجاج المحمر، أعلقها في مقود 

الدراجة، من حين لحين أدخل يدي، أسحب 
قطعة وآكلها، عشاء بطعم ورق الأشجار 

المتساقطة على رأسي ورائحة ولون الماء 
الأزرق، على جانبي الطريق. ربما هو 

الأعسر على المعدة، لكن طاحونة الحياة 
قادرة على ابتلاع أي شيء، فالعجلات فيها 

تدور بلا توقف والريح تسابق نفسها.
يوم 1 مايو الذي هو عيد العمال، أتذكر 

كل هذا وأقول: هناك ما هو أصعب من 
ظروف العمل السيئة، ومن أجور تحت 

الحد الأدنى، ومن تمييز بين الذكر والأنثى 
في مواقع العمل: هناك حياة الأمهات 

العاملات، اللاتي يعانين من كل هذا ربما، 
ينضاف إليه مسؤوليات البيت والعائلة 

والزوج والأطفال. ومع ذلك يحببن الحياة 
ويملأن رئة العالم سعادة وانطلاقا وثقة 

في المستقبل. تحية لكل امرأة تواجه مشقة 
الحياة وأعباء العمل بروح مقاتل شجاع، 

وضحكة منتصر.

لمياء المقدم 

بروح مقاتل شجاع، وضحكة منتصر

أسرة

المغـــرب تتحمـــل  فـــي  الأســـرة 
الدولـــة   وليـــس  الإعاقـــة  ثمـــن 
فالمستشفيات حاليا غير قادرة 

على تقديم خدمات لهذه الفئة

◄

باختصارجمال

مستحضرات تجميل 
من المنزل

} تهتم كل امرأة بشـــراء مستحضرات 
التجميـــل والعناية بالشـــعر والبشـــرة 

والأظافر، لتظهر بشكل مميز.
وأكد خبراء الجمال على أنه بالإمكان 
توفيـــر الكثير مـــن الأموال عبـــر اتباع 
بعض الوســـائل المتوفرة فـــي المنزل. 
ومن بين هذه الوســـائل للحصول على 
خط ســـميك وكثيف لتبطيـــن العينين، 
ينصح بتقريب رأس قلم الكحل من النار 
لمدة 30 ثانية تقريبا، وتركه ليبرد لمدة 

15 دقيقة.
أوصى  الشـــفاه،  أحمـــر  ولتثبيـــت 
المختصـــون بوضع منديـــل ورقي على 
الشـــفتين ترش عليه كميـــة من البودرة 
بعـــد وضع أحمـــر الشـــفاه. ولتجفيف 
الأظافر يملأ وعـــاء بالماء البارد، وبعد 
طـــلاء الأظافـــر يتم غمســـها فيـــه، مما 

يساعد على سرعة تجفيفها.
وأشار الخبراء إلى أنه في كثير من 
الأحيان تنزلق دبابيس الشعر، ولمنعها 
من ذلك توضع على منديل ورقي ويرش 
عليها مثبت الشـــعر، ويساعد هذا على 

ثباتها لأطول فترة ممكنة.
وأكـــدوا علـــى أن الشـــامبو الجاف 
يعـــد أفضل وســـيلة لتصفيف وإصلاح 
الشـــعر الدهني، وفي حـــال عدم توفره 
يمكن الاســـتعانة ببودرة الأطفال لهذه 
المهمة، وذلـــك بعد فركهـــا بالقليل من 

مثبت الشعر.
ولإزالـــة مســـاحيق التجميل، يمكن 
الاستعانة بمناديل الأطفال لهذه الغاية 
لأنهـــا تؤدي نفـــس المهمـــة ويمكن أن 

تكون أكثر نعومة على بشرتك.
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◄ تواصل الأندية المغربية، 
استقطاب أكبر فرق الليغا لخوض 

مباريات ودية بالمغرب، إذ نجح 
مسؤولو نادي الكوكب المراكشي في 

التوصل إلى اتفاق لخوض مباراة 
ودية مع نادي فالنسيا الأسباني 

على ملعب مراكش في يوليو المقبل.

◄ أربك نادي الوداد البيضاوي، 
مجددا حسابات غريمه التقليدي 
فريق الرجاء، ببدء التفاوض مع 

مهاجم الفتح الرباطي المتألق مراد 
باتنة، لضمه إلى صفوفه.

◄ قرر المصري طارق مصطفى 
تقديم استقالته من تدريب الدفاع 

الجديدي بعد نهاية الموسم، رغم أن 
إدارة الفريق جددت عقده مؤخرا 

بشروط مالية جديدة بعد أن سجل 
نتائج إيجابية منذ أن عوض المدرب 

حسن شحاتة.

◄ أكد محمد الشلهوب نجم فريق 
الهلال السعودي، على أهمية 

الفوز الذي حققه فريقه ضد ضيفه 
السد القطري، خلال المباراة التي 

جمعتهما في الجولة السادسة 
والأخيرة من دوري أبطال آسيا 
والتأهل لدور الـ١٦ من البطولة.

◄ يخوض فريق محلي من مدينة 
الخليل نهائي كأس فلسطين رغبة 

منه في التأهل لأول مرة في تاريخه 
إلى كأس الاتحاد الآسيوي العام 
المقبل، معتمدا على سلاح جديد، 

وهو مدرب قادم من إيطاليا.

◄ ضربت الرياضة الإندونيسية 

وتحديدا كرة القدم، أزمة جديدة 
بعد تلقي السلطات المحلية رسالة 

من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
بالتراجع عن قراراته بالتدخل في 
شؤون اتحاد كرة القدم المنتخب.

الزمالك يبحث عن استرجاع قمة الدوري المصري

[ الرجاء يتطلع إلى تحسين ترتيبه للابتعاد عن منطقة القاع

} دبــي - أدرك فريـــق الأهلي الإماراتي الدور 
الثانـــي للمرة الأولـــى في تاريخـــه بعد فوزه 
المثيـــر والمتأخـــر على ضيفه تراكتور ســـازي 
الإيرانـــي 3-2 في دبي في الجولة السادســـة 
الأخيرة من منافســـات المجموعـــة الرابعة من 

مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. 
ويدين الأهلي بفـــوزه إلى مهاجمه الدولي 
أحمد خليل الذي ســـجل هدفـــين متأخرين في 
الدقيقتـــين 78 و88 قلب بهمـــا تأخر فريقه 2-1 

إلى فوز 2-3. 
وتصدر الأهلي الســـعودي الذي ســـبق أن 
ضمن تأهلـــه في الجولة الســـابقة، المجموعة 
برصيـــد 12 نقطـــة بعـــد تعادله الســـلبي مع 
مضيفه ناساف كارشـــي الأوزبكستاني، فيما 

رفـــع الأهلـــي رصيده إلـــى 8 نقاط فـــي المركز 
الثانـــي بفـــارق المواجهتـــين المباشـــرتين مع 
ناساف كارشي، مقابل 4 لتراكتور الأخير الذي 

كان خرج من المنافسة منذ الجولة الماضية.
وأكـــد الرومانـــي أولاريو كوزمـــين مدرب 

الأهلـــي الإماراتـــي، أن عدالة الســـماء ظهرت 
بالفوز، علـــى تراكتور الإيراني والتأهل للدور 
الـ16، لأول مرة لفريقه في دوري أبطال آســـيا 

لكرة القدم. 
وقـــال ”المباراة كانت جميلة عبر الشاشـــة 
ومن المدرجـــات، ولكنها صعبـــة عندما تراها 
وأنت علـــى مقاعد البدلاء، وواجهتنا مشـــكلة 
إضاعة الفرص الســـهلة، وارتكبنا أخطاء في 
الدفاع تســـببا في هدفين، والهدف الثاني كان 
يمكن أن تكون ركلة ثابتة، واســـتطعنا العودة 
مرتين والخروج بالفوز، واستفدنا من التعادل 

من ناساف الذي قدم عروض ونتائج قوية“. 
وأشـــار المدرب إلى أنه كان يتوقع صعوبة 
المباراة، وقال: ”لم نشعر بالإحراج أو الخوف 
عندما تأخرنـــا أمام تراكتـــور، وكنا متفائلين 
بالتأهل، وكما رفعت الجماهير شـــعار القتال 
إلى النهايـــة، كان علينا بالفعـــل القتال حتى 
النهايـــة، وإذا لم أكن واثقا مـــن أحمد خليل، 
فلماذا ســـأبقي عليه وتحدثت قبل المباراة عن 

أنها ستكون لخليل وهذا ما حدث“. 
وعن طموحاته فـــي البطولة، قال كوزمين 
”انتهت المبـــاراة وتحدثت مع اللاعبين، وأكدت 
لهم أننا حققنا هدفنا وعلينا التطلع إلى كأس 
رئيـــس الدولـــة، والقتال لتحقيـــق هدف أكبر 

بالتأهل إلى الدور التالي القاري“.
وفـــي ســـياق آخـــر وجـــه نـــادي الأهلي 
الإماراتي أنظاره نحو البرازيلي تياغو نيفيز 
نجـــم نادي الهـــلال من أجل التعاقـــد معه في 

نهاية الموسم. 
وقدمت إدارة النادي عرضا خياليا للهلال 

من أجل الفوز بخدمات اللاعب. 
وأوصـــي الروماني كوزمـــين المدير الفني 
للفرســـان بضـــرورة التعاقد مـــع نيفيز نظرا 
لحاجتـــه لصانـــع ألعاب مميـــز وفتحت إدارة 
الأهلي خط المفاوضات مع الزعيم لشـــراء عقد 

نيفيز والذى يتبقي فيه عامان. 
وطلبـــت إدارة الهـــلال تأجيـــل مناقشـــة 
العـــرض لحـــين انتهـــاء مباريـــات دور الـ16 

بدوري أبطال آسيا. 
وكانـــت تقاريـــر صحفية قـــد تحدثت عن 
عروض احتراف في الدوري الصيني والدوري 
البرازيلي لنيفيز هو ما يعني أن الهلال سيجد 
صعوبة كبيرة في الاحتفاظ بصانع ألعابه في 

الموسم المقبل.    أهلي دبي يستنجد بخبرة أحمد خليل 

الأهلي رفع رصيده إلى 8 نقاط في 

المركز الثاني بفارق المواجهتين 

كارشي،  ناساف  مع  المباشرتين 

مقابل 4 لتراكتور الأخير

◄

رياضة

 أحمد خليل يحمل الأهلي الإماراتي إلى إنجاز تاريخي

«عندمـــا بدأنا الموســـم الحالـــي، كان مـــن الصعب الفـــوز بالدوري 

المحلي، خاصة وأنها كانت ســـتكون المرة الرابعة لي، وكان هدفنا 

الأكبر التأهل إلى الدور التالي الآسيوي، والآن حققنا هدفنا».

أولاريو كوزمين 
مدرب فريق الأهلي الإماراتي

«لـــدي ثقة كاملة فـــي المدافعين، وأغلب الأهداف التي ســـكنت 

شـــباكنا كانت من كرات ثابتة. اســـتقبال هدف ليس مشـــكلة، 

فنحن نلعب ضد منافسين يملكون إمكانيات مميزة».

جيورجيوس دونيس 
المدير الفني لفريق الهلال السعودي

«نحن كمجلس ســـنضع كافة الإمكانيات والشـــروط أمام اللاعبين، 

ونعـــد الجماهيـــر التطوانية أننا لن ندخر أي جهد من أجل تســـجيل 

أفضل النتائج في دور المجموعتين». 

عبدالمالك أبرون 
رئيس المغرب التطواني

متفرقات

باختصار

} القاهرة - تختتم اليوم الخميس منافسات 
المرحلـــة الـ28 من الدوري المصري الممتاز لكرة 
القدم بمباراة وحيدة تجمع بين الزمالك الذي 
ابتعـــد عن صدارة المســـابقة مؤقتـــا وتراجع 
للمركـــز الثاني برصيد 57 متســـاويا مع إنبي 
المتصـــدر الحالي بفـــارق الأهـــداف، والرجاء 
صاحب المركز الســـابع عشر برصيد 24 نقطة، 

وتقام المباراة على ملعب بترو سبورت. 
ويدخل الزمالـــك المبـــاراة ولا بديل أمامه 
ســـوى الفوز لاســـترداد قمة الدوري من إنبي 
مســـتغلا في ذلـــك الـــروح المعنويـــة المرتفعة 
التي اكتســـبها الفريـــق الأبيض بعـــد تأهله 
الأحـــد الماضـــي إلـــى دور الـ16 مكـــرر بكأس 
”الكونفدراليـــة“ الأفريقية على حســـاب الفتح 

الرباطي المغربي. 
وطلب فيريرا من أيمن طاهر مدرب حراس 
المرمى تجهيز الثنائي محمد أبوجبل ومحمود 
استعدادا للدفع  عبدالرحيم الشهير بـ“جنش“ 
بأحدهما أمام الرجاء في حالة غياب الشناوي 
وعدم قدرته على خوض المباراة. بينما يخضع 
أحمـــد دويـــدار مدافـــع الأبيض إلـــى برنامج 
تأهيلـــي حاليا ولم يتحـــدد موقفه من العودة 
إلـــى الملاعـــب حتـــى الآن بعـــد إصابته خلال 

الفترة الماضية. 
فـــي المقابل يدخـــل فريق الرجـــاء المباراة 
بحثـــا عن تحقيق نتيجة إيجابية تحســـن من 
ترتيبه وتبعده عن قاع الدوري.وطمأن الجهاز 
الفني للرجاء بقيادة سمير كمونة على جاهزية 
إسلام فؤاد مهاجم الفريق لقيادة هجوم فريقه 
في مواجهـــة الزمالك بعد تعافيـــه من إصابة 
بكدمة في أنكل القدم. الجدير بالذكر أن مباراة 
الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز الزمالك 

بنتيجة 2-3.
من ناحية أخرى اعتلى فريق إنبي صدارة 
الـــدوري المصـــري، مؤقتـــا عقب الفـــوز على 
مضيفه المقاولون العرب برباعية نظيفة، على 
ملعب الجبـــل الأخضر بالجولة الــــ28. ورفع 

إنبي رصيـــده إلى 57 نقطـــة ليتصدر الدوري 
بفارق الأهداف عن الزمالك قبل لقاء الأخير مع 
الرجاء، بينما تجمـــد رصيد المقاولون عند 39 

نقطة بالمركز الثامن. 
وأحـــرز رباعيـــة إنبـــي محمـــود قاعـــود 
”هدفين“ ومحمـــود عبدالمنعم ”كهربا“ وصلاح 
عاشـــور. وأعـــرب حســـين أمين مـــدرب إنبي 
عن ســـعادته بالفـــوز موضحا أن عـــدم تركيز 
لاعبي المقاولون بســـبب فوزهـــم على الأهلي. 
وتعادل حـــرس الحدود دون أهداف مع ضيفه 
الإســـماعيلية  بملعب  البورســـعيدي  المصري 
ليرفـــع الحرس رصيده إلى 32 نقطة في المركز 
الخامس عشـــر كما ارتفع رصيد المصري إلى 

35 نقطة بالمركز الثاني عشر. 
وفاز بتروجت على مضيفه طلائع الجيش 
بهدف سجله الأثيوبي تشيملس بيكلي. ورفع 
بتروجت رصيده إلى 42 نقطة بالمركز الخامس 

بينمـــا تجمـــد رصيـــد الطلائع عنـــد 36 نقطة 
بالمركز العاشـــر. وكشف نادي الزمالك برئاسة 
مرتضى منصـــور، حقيقة حصول النادي على 
توقيـــع عمـــرو الســـولية، لاعب الإســـماعيلي 
ومنتخـــب مصر الأول، رســـميا. وقـــال أحمد 
مرتضـــى، عضـــو مجلـــس إدارة النـــادي، في 
تصريحـــات صحفيـــة ”حتى الآن لـــم يحصل 
الزمالك على توقيع السولية، وما نشر عن هذا 
الأمر فـــي الصحف والمواقع لا أســـاس له من 

الصحة“. 
وأضـــاف أحمـــد ”نحـــن نرغـــب فـــي ضم 
الســـولية، لكـــن حتـــى الآن اللاعب لـــم يوقع، 
ونســـعى إلى إنهاء الصفقة مع الإســـماعيلي 

عبر الطرق الشرعية“. 
ويذكـــر أن العديـــد من الصحـــف والمواقع 
المصرية، أكدت أن الســـولية وقـــع على عقود 
الانتقـــال إلى صفوف الزمالك. في المقابل فجر 

عبدالله سيسيه، لاعب نادي الزمالك المصري، 
مفاجأة كبيرة خلال الســـاعات الجارية بعدما 
أكـــد أنـــه لا يحصل علـــى مســـتحقاته المالية 

المتأخرة لدى القلعة البيضاء. 
وقـــال عبدالله سيســـيه ”كل الأخبار التي 
تقول إني أتســـلم مستحقاتي بشـــكل منتظم 
غير صحيحة وأتمنـــى من مجلس الإدارة حل 
المشكلة“. وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد 
أكد في أكثر من مناســـبة أن عبدالله سيســـيه 
يحصـــل على مســـتحقاته المالية مـــع الزمالك 

بشكل منتظم وهو ما نفاه اللاعب. 
وعاد سيسيه إلى الزمالك في بداية الموسم 
الحالي، بعـــد أن اتفق مـــع إدارة النادي على 
تسوية مستحقاته المالية المتأخرة منذ رحيله 
عن الفريق في الموسم قبل الماضي، ووقع عقد 

بقيمة 500 ألف دولار في الموسم وهو أعلى 
عقد في فريق الزمالك حاليا.

تدور اليوم الخميس بقية منافسات المرحلة 
ــــــدوري المصــــــري الممتاز لكرة  الـ28 من ال
ــــــدة تجمع بين  القــــــدم بإجــــــراء مباراة وحي
الزمالك الذي يتقاســــــم الصدارة مع إنبي 

والرجاء صاحب المركز الـ17.

الزمالك يبحث عن تجاوز إنبي في الصدارة

نقطة  إلى 57  رفع  إنبي رصيده 

ليتصدر الدوري بفارق الأهداف 

عن الزمالك قبل لقاء الأخير مع 

الرجاء

◄

◄ حدد النادي الأهلي المصري يوم 17 
مايو الجاري موعدا لخوض مباراة 

الذهاب أمام الأفريقي التونسي ضمن 
منافسات دور الـ16 الإضافي لبطولة 

كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
(الكونفيدرالية الأفريقية). وقال علاء 
عبدالصادق المشرف العام على قطاع 

الكرة بالنادي في تصريحات على الموقع 
الرسمي للأهلي ”موعد المباراة تحدد 
وفقا لرؤية الجهاز الفني وارتباطات 

الفريق في الدوري الممتاز 
وستقام المباراة في تمام 
السابعة مساء“. وكشف 
عبدالصادق أن المباراة 

لم يتحدد مكانها بعد 
حتى الآن، علما بأن 

الأهلي خاطب الجهات 
الأمنية لخوض مباراة 

الأفريقي التونسي 
بملعب القاهرة الدولي 

وبحضور جماهيري.

◄ تفوق مايك كونلي على ستيفن كوري 
أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين ليفوز ممفيس غريزليز 
97-90 على غولدن ستيت وريورز  الأعلى 

تصنيفا في القسم الغربي. وقدم دفاع 
ممفيس عرضا دفاعيا قويا في المباراة 

الثانية قبل نهائي القسم الغربي 
وأسفر عن اكتفاء غولدن 
ستيت بنسبة نجاح 41.9 

بالمئة في الرميات خلال اللقاء 
ليعادل النتيجة 1-1 في 
السلسلة التي تحسم 
على أساس الأفضل 

في سبع مباريات. 
وستقام المباراتان الثالثة 

والرابعة في ممفيس 
الذي أصبح بشكل غير 
متوقع يملك الأفضلية 

في السلسلة.

◄ كللت المفاوضات بين الاتحاد القطري 
لكرة القدم والمدرب الأوروغوياني دانيال 
كارينيو بالنجاح ليتولى رسميا تدريب 

العنابي خلفا للجزائري جمال بلماضي. 
ويأتي حرص الاتحاد القطري على 

الانتهاء سريعا من ملف مدرب المنتخب 
القطري لقرب موعد انطلاق التصفيات 

الأولية لبطولتي كأس العالم 2018 وكأس 
آسيا 2019. وكان الاتحاد القطري قد 
أعلن في وقت سابق عدم تجديد عقد 

المدرب السابق جمال بلماضي بسبب عدم 
الاتفاق على بعض النقاط 

في مرحلة مفاوضات 
تجديد العقد. وتولى 

كارينيو الإدارة الفنية 
لنادي مونتفيديو 

في أوروغواي 
ودرب 

ناسيونال 
وديبورتيفو 
كالي أيضا.

ي
ى بعض النقاط 

مفاوضات 
قد. وتولى 

لإدارة الفنية 
تفيديو 
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◄ نجحت الروسية ماريا شارابوفا 
المصنفة ثالثة وحاملة اللقب في بلوغ 

الدور الثالث من دورة مدريد الأسبانية 
الدولية المختلطة لكرة المضرب، إحدى 

دورات الماسترز للألف نقطة البالغة 
جوائزها 4.185 مليون يورو. وبعد أن 

تغلبت شارابوفا في الدور الثاني على 
الكولومبية ماريانا دوك 6-1 و2-6 

تواعدت في الدور المقبل مع الفرنسية 
كارولين غارسيا الفائزة على 

التشيكية كارولينا 
بليسكوفا الرابعة عشرة 
6-2 و4-6 و6-1. ويبدو 

أن شارابوفا عادت 
إلى تقديم العروض 

الجيدة بعد أن 
انخفض مستواها 

في الشهرين 
الماضيين إثر 

خروجها من الدور 
الثاني لدورة ميامي 

الأميركية التي 
بلغت مبارياتها 
النهائية 5 مرات.

◄ قال الاتحاد الأميركي للسباحة إن 
مايكل فيلبس سيتخذ الخطوة التالية 

في اتجاه العودة للمنافسة في الأولمبياد 
وذلك خلال دورة ريو 2016 عندما تصدر 
الأسماء التي ستشارك في 

لقاء سيقام الأسبوع المقبل 
في تشارلوت. وتشمل 

قائمة المشاركين في اللقاء 
الذي سيقام في نورث 

كارولاينا في الفترة ما بين 
14 و17 مايو الجاري ناثان 

ادريان وناتالي كوغلين 
ورايان لوكتي وجميعهم 

فازوا بميداليات ذهبية 
أولمبية. وعاد فيلبس إلى 

المنافسات الشهر الماضي في 
أريزونا بعد أن أمضى 

إيقافا لمدة ستة أشهر.
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} تورينــو (إيطاليــا) - أكد مـــدرب فريق ريال 
مدريـــد الأســـباني كارلو أنشـــيلوتي أن على 
حامل اللقب التحلي بالصبر إذا ما أراد تخطي 
يوفنتوس الإيطالي وبلوغ نهائي دوري أبطال 

أوروبا للموسم الثاني على التوالي. 
وخســـر ريـــال مدريـــد الفصـــل الأول من 
مواجهته مع ”السيدة العجوز“ 1-2 في ذهاب 
الدور نصف النهائـــي على ملعب ”يوفنتوس 
ســـتاديوم“، ما يعقد مهمتـــه أمام فريق منظم 
دفاعيا، لكن بطاقة النهائي ليست بعيدة المنال 
بالنسبة إلى فريق أنشيلوتي الذي يحتاج إلى 

الفوز 1-0 لكي يواصل حلمه القاري.
وقـــد يلعب الهـــدف الــــ76 لرونالـــدو في 
مســـابقة دوري أبطال أوروبـــا دورا مفصليا 
فـــي تحديـــد هوية المتأهـــل إلـــى النهائي من 
هذه المواجهة التي تعيـــد إلى الأذهان نهائي 
عـــام 1998 عندمـــا خـــرج ريـــال فائـــزا بهدف 
يتيم لليوغوســـلافي بـــردراغ مياتوفيتش في 
أمســـتردام، محرزا أول لقـــب له منذ 1966 قبل 

أن يصل في 2014 إلى لقبه العاشر. 
ومـــن المؤكـــد أن ريال ســـيحاول الأربعاء 
المقبل تقديم مســـتوى أفضل من لقاء تورينو 

الذي عانى خلاله في إيجـــاد وتيرته المعتادة 
ما ســـمح ليوفنتوس بالضغـــط عليه لفترات 

طويلة.
وتوقع أنشيلوتي، الباحث عن لقبه الرابع 
في المســـابقة كمدرب (أحرزه مع ميلان عامي 
2003 و2007 ومـــع ريال عام 2014) بعد أن توج 
به كلاعب مرتين أيضا (عامي 1989 و1990 مع 
ميلان)، أن يكون ريال مختلفا في لقاء الأربعاء 
عمـــا كان عليه في تورينـــو، مضيفا ”ارتكبنا 
أخطاء أكثر من المعتاد، وذلك بســـبب الضغط 

الذي مارسه يوفنتوس. 
بالصبـــر.  نتحلـــى  أن  ”يجـــب  وواصـــل 
النتيجة التي حققناها ســـلبية لكنها ليســـت 

ســـيئة“. وفي المقابل تحدث موراتا عن الهدف 
وعـــدم احتفاله بـــه، قائلا ”لم احتفل بســـبب 
الماضي“، أي نشـــأته في ريـــال حيث لعب في 
الفـــرق العمرية مـــن 2008 حتـــى 2010 ثم مع 
الفريق الرديف والفريق الأول الذي شارك معه 
في المباراة النهائية للمسابقة الموسم الماضي 
قبـــل أن ينتقل إلـــى يوفنتوس هذا الموســـم. 
وشـــدد موراتا (22 عامـــا) على أن الاحتفال ما 
زال مبكرا بالنســـبة إلى يوفنتوس رغم الأداء 
الجيـــد الذي قدمـــه بطل إيطاليا فـــي المباراة، 
مضيفا ”قدمنا أداء رائعـــا لكننا لم نحقق أي 
شـــيء حتى الآن. ريال سيكون يوم لقاء الإياب 

في قمة عطائه كعادته على أرضه“.
وواصـــل ”فريـــق أنشـــيلوتي الأفضل في 
العالـــم وبالتالي علينا تقديم كل شـــيء ممكن 

إذا أردنا حجز بطاقتنا في النهائي“. 
ورغـــم تاريخـــه العريـــق وهيمنتـــه على 
الصعيد المحلي حيث أحرز السبت لقبه الرابع 
على التوالي في الـــدوري والحادي والثلاثين 
في تاريخه، يعتبر سجل يوفنتوس متواضعا 
قاريا (لقبان في دوري الأبطال أحرزهما عامي 
1985 و1996) مقارنـــة مع منافســـه الأســـباني 
الـــذي عزز فـــي 2014 رقمه القياســـي في عدد 
الألقاب بعدما رفع الكأس للمرة العاشـــرة في 

تاريخه. 
ومـــن المؤكد أن يوفنتـــوس يدين بوصوله 
إلـــى دور الأربعة للمرة الأولـــى منذ 2003 إلى 
حنكـــة مدربه الجديـــد ماســـيميليانو أليغري 
الـــذي كان خيـــر خلف لأنتونيـــو كونتي الذي 
فشـــل في قيادة ”الســـيدة العجـــوز“ إلى أبعد 
من الدور ربع النهائي وكان ذلك عام 2013 حين 
انتهى مشواره على يد بايرن ميونيخ الألماني. 
وتميـــز أليغـــري بالتنـــوع علـــى الصعيد 
التكتيكي مع التحول بسلاسة من الدفاع بخط 
ثلاثـــي إلى الدفاع بأربعة مدافعين حســـب ما 
تقتضيه المباراة، وقد أشـــاد المدافع الفرنسي 
باتريس إيفـــرا بمدرب ميلان الســـابق، قائلا 
”ضد فريق رائع مثل ريـــال، أظهرنا للكثير من 
الأشـــخاص ما يعني أن تدافع عن ألوان فريق 

مثل يوفنتوس“. 
وواصل ”يعود الفضل في ذلك إلى أليغري 
والطاقم العامل في الفريق الذي حضرنا لهذه 
المبـــاراة بأفضل طريقة ممكنـــة. مدربنا مثلنا 

تماما، يريد الوصول إلى النهائي“.
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مهمة شاقة لإشبيلية أمام فيورونتينا في نصف نهائي الدوري الأوروبي
 [ نابولي في طريق مفتوحة نحو المشهد الختامي [ دنيبرو بتروفسكي يبحث عن مواصلة مفاجآته في السباق القاري

} نيقوســيا  - تنتظر فريق إشبيلية الأسباني 
حامل اللقـــب مهمة صعبة عندما يســـتضيف 
فيورنتينـــا الإيطالـــي اليـــوم الخميـــس فـــي 
ذهـــاب الدور نصف النهائي لمســـابقة الدوري 
لكرة القدم، فيما يبدو  الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 
ممثـــل إيطاليـــا الآخر نابولي مرشـــحا لبلوغ 
النهائـــي للمرة الأولى منـــذ حقبة الأرجنتيني 
دييغـــو مارادونـــا وذلـــك عندما يســـتضيف 
دنبروبتروفسك الأوكراني. على ملعب ”رامون 

سانشيس بيسخوان“. 
يأمل إشـــبيلية في الاســـتفادة من عاملي 
الأرض والجمهـــور لكـــي يقطع شـــوطا هاما 
نحـــو بلـــوغ النهائي للموســـم الثانـــي على 
التوالي ومواصلة مسعاه للتتويج الرابع في 
المســـابقة، بعـــد 2006 و2007 و2014، والانفراد 
بالرقم القياســـي الذي يتقاســـمه مع الفريقين 
الإيطاليـــين انتر ميـــلان (1991 و1994 و1998) 
ويوفنتـــوس (1977 و1990 و1993) وليفربـــول 

الإنكليزي (1973 و1976 و2001). 
كمـــا يبحـــث الفريق الأندلســـي أن يصبح 
أول فريـــق يحتفظ باللقب منذ تغيير مســـمى 
المســـابقة عام 2010، علما بأنه كان ثاني فريق 
يحتفظ بلقبها بمسماها القديم ”كأس الاتحاد 
الأوروبي“ عندما تـــوج بها عامي 2006 و2007 

بعد مواطنه ريال مدريد عامي 1985 و1986. 
وســـتكون مواجهـــة اليـــوم الخميس هي 
الأولى بين النادي الأندلسي وضيفه الإيطالي 
الفائـــز بالنســـخة الأولى مـــن كأس الكؤوس 
الأوروبيـــة عـــام 1961 ووصيـــف بطـــل كأس 
الأنديـــة الأوروبيـــة البطلة عـــام 1957 وكأس 

الاتحاد الأوروبي عام 1990. 
ويعـــول إشـــبيلية على ســـجله المميز في 
معقلـــه حيث خرج فائزا مـــن مبارياته القارية 
الثماني الأخيرة، بينها جميع مبارياته الست 
لهذا الموســـم، وذلك منذ خســـارته أمام جاره 
ريـــال بيتيـــس 0-2 في الـــدور ثمـــن النهائي 

الموسم الماضي. 
كما لم يســـبق للنادي الأندلســـي أن خرج 
من المســـابقة بعـــد وصوله إلـــى الدور نصف 
النهائـــي، إذ نجـــح فـــي المناســـبات الثـــلاث 
الســـابقة في بلـــوغ المباراة النهائيـــة والفوز 
باللقـــب. لكـــن المهمـــة لن تكـــون ســـهلة أمام 
فيورنتينا الذي يشرف عليه نجم روما السابق 
فينشـــنزو مونتيلا، إذ يقـــدم الفريق الإيطالي 

بدوره أداء مميزا خارج قواعده لأنه لم يخسر 
فـــي مبارياته القارية الــــ12 الأخيرة بعيدا عن 
جمهـــوره، وتعود هزيمته الأخيـــرة إلى الدور 
الثاني من موســـم 2009-2010 لمســـابقة دوري 
أبطال أوروبا على يـــد بايرن ميونيخ الألماني 

 .(3-2)
ويدخـــل فريق المـــدرب أونـــاي إيمري إلى 
اللقـــاء بمعنويات مهزوزة بعض الشـــيء بعد 
خسارته الســـبت على أرضه أمام ريال مدريد 
2-3 فـــي المرحلـــة الخامســـة والثلاثـــين مـــن 
الـــدوري المحلي، مـــا جعله يتخلـــف بفارق 3 
نقاط عن فالنسيا صاحب المركز الرابع الأخير 
المؤهـــل إلـــى دوري أبطال أوروبـــا، وذلك قبل 

ثلاث مراحل على ختام الموسم.
وفي المقابـــل، اســـتعاد فيورنتينا توازنه 
محليا بعد أربع هزائم متتالية من خلال فوزه 
على ضيفه الجريح تشـــيزينا 3-1 يوم الأحد، 
ليعزز حظوظه في العودة إلى المسابقة القارية 

الثانية الموسم المقبل. 

ومن المؤكد أن الفريقـــين لن يكونا بحاجة 
إلـــى ترتيبهما المحلـــي في حال الفـــوز بلقب 
”يوروبا ليغ“ لهذا الموســـم لأن بطل المســـابقة 
سيتأهل الموسم المقبل إلى دوري الأبطال حسب 
النظام الجديد، كما حال بطل المسابقة القارية 
الأم الذي ســـيضمن مكانه في دور المجموعات 
بغـــض النظر عن ترتيبه فـــي الدوري المحلي، 
وهذا الأمر يعطي الفرق الأربعة المتواجدة في 
نصف النهائي حافزا كبيرا جدا للفوز باللقب 
الذي يعتبر بمثابـــة الحلم لنابولي الذي غاب 

عن التتويج القاري منذ 1989 حين أحرز كأس 
الاتحاد الأوروبي بقيادة الأسطورة مارادونا. 
ويمكـــن القـــول إن النهائي علـــى أقله في 
متنـــاول الفريق الجنوبي ومدربه الأســـباني 
رافايـــل بينيتيز الذي قاده إلـــى الدور نصف 
النهائـــي للمـــرة الأولى منذ ذلـــك التتويج في 
أواخر التسعينات حين تفوق على شتوتغارت 

الألماني في النهائي. 
وفي حال تمكن نابولي من تخطي دنيبرو 
الـــذي يبقـــى أفضل إنجـــاز قاري لـــه وصوله 
إلـــى ربـــع نهائـــي كأس الأنديـــة الأوروبيـــة 
و1990-1989،   1985-1984 لموســـمي  البطلـــة 
وفيورنتينـــا من تجريد إشـــبيلية مـــن اللقب، 
فسيكون النهائي القاري الأول بين فريقين من 
إيطاليا منذ فوز ميلان على يوفنتوس بركلات 
الترجيح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2003، 
علما بأن يوفنتوس تخطى مواطنه فيورنتينا 
فـــي نهائـــي كأس الاتحـــاد الأوروبـــي 1990، 
وإنتر ميلان تفـــوق على روما في نهائي 1991 

وبارما على خصمه يوفنتوس في نهائي 1995 
وانترميـــلان على مواطنه الآخر لاتســـيو في 

نهائي 1998.
ويعول نابولي علـــى خبرة مدربه بينيتيز 
الذي ســـبق أن قاد فالنسيا الأسباني إلى لقب 
2004 قبـــل إحـــرازه دوري الأبطال مع ليفربول 
الإنكليزي في العام التالي ثم الدوري الأوروبي 

مع تشيلسي الإنكليزي في 2013. 
ولـــم يـــذق نابولـــي طعـــم الهزيمـــة بـــين 
جماهيـــره في مبارياته القاريـــة الـ12 الأخيرة 
منذ ســـقوطه في فبراير 2013 أمـــام فيكتوريا 
بلـــزن التشـــيكي 0-3 في أكبر هزيمـــة له على 

أرضه في مشاركاته القارية. 
وتعـــادل نابولي مع فولفســـبورغ الألماني 
2-2 في إياب ربع النهائي بعد أن سحقه ذهابا 
في عقـــر داره 4-1، فيما تأهـــل دنيبرو بهدف 
متأخر بواســـطة يفغيني شـــاخوف كان كافيا 
للتخلص من ضيفه كلوب بروج البلجيكي بعد 

أن تعادلا سلبا ذهابا.

 إشبيلية على موعد مع تاريخ جديد

ليفربول يقترب 

من ضم باولينيو

بوغبا يرفض إغراءات 

سان جيرمان

أنشيلوتي يتسلح بالصبر لبلوغ نهائي دوري الأبطال

} لندن  - توصل مسؤولو ليفربول الإنكليزي 
إلى اتفاق مع إدارة نادي سانغوانينز –الناشط 
في دوري القســـم الثالث البرتغالي- بموجبه 
ســـينضم باولينيو إلى ”حُمر الميرسيســـايد“ 

وذلك دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى. 
أن  البريطانيـــة  الإعـــلام  وســـائل  أكـــدت 
صاحب الــــ17 وصل بالفعل إلـــى مقر النادي 
ومعه والده لمناقشة البنود الشخصية في عقد 
اللاعب، وأيضا لوضع اللمســـات الأخيرة في 
الصفقـــة، قبل أن يعود باولينيو إلى البرتغال 
مرة أخرى، لاسكتمال موسمه الأخير مع فريقه 

سانغوانينز.
وأصـــدر النادي البرتغالي بيانا جاء نصه 
على هذا النحو ”نادي ســـانغوانينز يؤكد لكم 
أنه بعد عدة أشـــهر مـــن المفاوضات، توصلنا 
إلـــى اتفاق مع ليفربـــول لنقل باولـــو ألفيس 
باولينيـــو، الاتفاقية تأتي بعد فترة اختبارات 
قضاها اللاعـــب في النادي الإنكليزي العريق، 
الـــذي عقد أكثر من اجتماع مع والد باولينيو، 

وسوف تحُسم الصفقة في الأيام المُقبلة“.

} رومــا - اســـتأثر الفرنسي بول بوغبا لاعب 
وســـط يوفنتـــوس الإيطالـــي باهتمـــام كبار 
أوروبا، الذين دخلوا في معركة شرســـة للظفر 

بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية. 
ووفقا لتقارير صحفية إيطالية، فإن بوغبا 
رفض عرضا أوليا من ســـان جيرمان يقتضي 
رحيلـــه إلى حديقـــة الأمراء. وقيـــل إن النادي 

الباريسي قدم عرضا لا يمكن لبوغبا رفضه.
مـــن ناحيـــة أخرى يذكـــر أن ريـــال مدريد 
الأسباني يسعى إلى اســـتغلال تواجد بوغبا 
فـــي مدريد رفقـــة يوفنتوس الأربعـــاء المقبل، 
فـــي إياب نصف نهائـــي دوري أبطال أوروبا، 

لمحاولة إقناعه بالانضمام إليه. 
ويواجه ريال مدريـــد صراعا ملتهبا لضم 
اللاعب صاحب الـ 22 عاما، في الصيف المقبل، 
مع فرق باريس سان جيرمان الفرنسي، وفرق 
تشيلســـي ومانشســـتر ســـيتي ومانشســـتر 

يونايتد الإنكليزية وبرشلونة الأسباني.

ــــــس مباريات  ــــــوم الخمي تجرى مســــــاء الي
ــــــدور نصــــــف النهائي لمســــــابقة  ذهاب ال
الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ لكرة القدم، 
إذ ســــــيكون إشــــــبيلية في مهمــــــة صعبة 
ــــــي يلاقي دنيبرو  أمــــــام فيورنتينا، ونابول

دنيبروبتروفسكي الأوكراني.

◄ يرغب تشيلسي، بطل الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، في 

تعزيز خياراته الهجومية بالتعاقد 
مع الفرنسي أنطوان غريزمان في 
فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

◄ قال دانييل ستوريدج مهاجم 
ليفربول الذي ينافس في الدوري 

الإنكليزي الممتاز إنه خضع لجراحة 
ناجحة لعلاج مشكلة في أعلى الفخذ 

والتي أنهت موسمه بشكل فعلي.

◄ قال توماس باخ رئيس اللجنة 
الأولمبية الدولية، إنه يعتقد أن 
مدينة هامبورغ الألمانية لديها 
فرصة جيدة للحصول على حق 

استضافة دورة الألعاب الأولمبية 
الصيفية لعام 2024.

◄ كشف مدرب البرازيل كارلوس 
دونغا عن التشكيلة التي سيخوض 
بها غمار بطولة كوبا أميركا 2015 

المقررة في تشيلي بين 11 يونيو و4 
يوليو المقبلين ويغيب عنها لاعب 
وسط تشيلسي الإنكليزي أوسكار 

بسبب الإصابة.

◄ قال جيراردو مارتينو المدير 
الفني للمنتخب الأرجنتيني إنه 

يحتفظ في ذاكرته بأسماء اللاعبين 
الذين سيخوضون تحت قيادته 
بطولة كوبا أميركا المقبلة في 
تشيلي والتي تبدأ في يونيو 

المقبل.

◄ أعلن نادي فولفسبورغ الألماني 
أن لاعب الوسط آرون هانت عاد 

للمشاركة في التدريبات الجماعية 
للفريق بعد التعافي من إصابته 

في الركبة. ويأمل النادي في عودة 
اللاعب للمشاركة في المباريات 

خلال المراحل الأخيرة من الموسم.

باختصار

فـــي  لرونالـــدو  الــــ76  الهـــدف 

مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا قد 

يلعـــب دورا مفصليا فـــي تحديد 

هوية المتأهل إلى النهائي

◄

بطل المسابقة سيتأهل الموسم 

المقبل إلى دوري الأبطال حسب 

النظـــام الجديد، كمـــا حال بطل 

المسابقة القارية الأم

◄

«يوفنتوس مُرشـــح للفوز، ولكن كما قلت مسبقا لدينا ميزة اللعب 

علـــى أرضنا، ونحن نطالب الجماهير ببـــذل جهد كبير لتحفيزنا على 

الترشح لنهائي برلين».

 سيرجيو راموس 
مدافع ريال مدريد الأسباني

«نحـــن نريد الفوز بلقـــب دوري أبطال أوروبا في الموســـم المقبل، 

نحن نود حقا الفوز بتلك البطولة. وبالطبع نحن لدينا القدرة على 

التعامل مع ذلك الأمر». 

  غاري كاهيل
 لاعب فريق تشيلسي الإنكليزي

«هنـــاك ما لا يقـــل عن ثلاثة فـــرق مهتمـــة بديبالا، أعتقـــد أنه في 

غضون 10 أو 15 يوما على أقصى تقدير، ســـنعرف مستقبله، إننا 

سنجتمع مع وكيله لإتمام الصفقة». 

   ماوريتسيو زامباريني 
رئيس نادي باليرمو الإيطالي

أنشيلوتي يثق في قدرة الملكي على تجاوز عقبة السيدة العجوز
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} روما – منذ ساعات الصباح الأولى وقبل فترة 
طويلـــة من الصعود إلى المســـرح، يبدأ عازفو 
أوركســـترا فيينا النباتية الاستعداد لحفلاتهم 
ليـــس في الأســـتوديو كباقي الموســـيقيين بل 
يتجهون إلى أســـواق المدينـــة التي يعتزمون 
تقديم عروض موسيقية فيها، قبل أن ينهمكوا 

في نحت الجزر والكرفس واليقطين الطازجة.
وتســـتخدم أوركســـترا فيينـــا النباتية أي 
نبـــات ينمو في الحديقة فـــي نحت آلات لعزف 
ما يســـمونه ”عالما صوتيـــا فريدا من الناحية 
الموسيقية والجمالية“ ومن هذه الآلات ”غيتار 
و“كمـــان الكرات“  و“ناي الجـــزرة“  الكرفـــس“ 

و“طبل القرع“ و“بوق الفلفل“.
ويوضـــح بيان معلـــن عن حفلـــة مبرمجة 
للأوركسترا على ساحل بحيرة كومو بإيطاليا، 
أن أعضـــاء الفرقـــة ذوي الخلفيـــات الإبداعية 
المختلفة -ليست موسيقية فحسب- يتوجهون 

كل صباح إلى السوق لاختيار آلاتهم.
ويســـتخدم أعضاء الفرقة، وهـــم كلهم من 
فيينا، اليقطين (القرع) كطبول ويصبح الفلفل 

بوقا بين أيديهم.
ويقول الموقع الإلكتروني للفرقة ”إن جودة 
الثمـــار النباتية لها أهميتهـــا في صنع الآلات 
الموســـيقية، فلا يمكنك العزف على خيار تالف 

أو على يقطينة صغيرة“.
وتصدر الأصوات الموســـيقية بالخربشـــة 
نمـــط  يوجـــد  ولا  بالخضـــروات،  والصفيـــر 

موسيقي محظور، فكل الأنماط مطروقة.
وتقدم الأوركســـترا التي تأسست في 1998، 
حفلات في مختلف أنحـــاء أوروبا بما في ذلك 
روســـيا وكذلك فـــي بقاع بعيدة مثـــل الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة وهونـــغ كونـــغ وباريس 
ومدريـــد ولندن وبيـــروت، والموســـيقى التي 
يعزفونها ليســـت تقليدية، ولكن يمكن تحويل 

أدواتها تماما إلى سماد.
وعـــادة ما تنتشـــر فـــي المكان الـــذي تقام 
فيـــه حفلة الأوركســـترا النباتية ســـلال زاخرة 
بالخضراوات الشـــهية وأدوات مثل المناشير 

والمثاقيب، ما يجعل المكان يتحول إلى مشغل 
يعكف فيه العازفون على صنع آلاتهم.

وبعـــد الحفلة يتـــم تقديم شـــوربة خضار 
للجمهـــور. ويؤكد أعضـــاء الأوركســـترا أنهم 

نباتيون.
ويقـــول أولريخ ترويير أحـــد العازفين في 
الأوركســـترا التي تضم نحـــو 10 أعضاء، ”إن 
التحدي يكمن في الوصول إلى مكان ما والعمل 

بما يتوافر لنا. باذنجان الفيلبين مختلف كثيرا 
عن باذنجان أسبانيا، لكن أظن أنه أينما وجدنا 

فنحن قادرون على صنع آلات“.
وأضـــاف ”علينا أن نتحقـــق من المنتجات 
المتوافرة في كل منطقة، حســـب الموسم، لكن 

بشكل عام لا نواجه أي مشكلة“.
ويفـــرغ العازفـــون الكرفـــس لتحويله إلى 
آلة إيقاعيـــة أو يثقبون اللفـــت ويضمونه إلى 

الفليفلـــة للحصـــول على صوت مشـــابه لبوق 
بانبوبين، لكن نجم الحفل عادة ما يكون الجزر 
الذي يثقب في وسطه مع إضافة بعض الثقوب 
الصغيرة على جانبيه، لتحويله إلى ناي أو فم 

لآلة نفخ.
وألفت الأوركسترا النباتية، منذ تأسيسها، 
مقطوعـــات تنوعت بين الموســـيقى العصرية 

والجاز والموسيقى الإلكترونية أيضا.

أوركسترا نمساوية تعزف بالنباتات والخضروات في إيطاليا 

} شــــربنا فبحنا فاســــتبيحت دماؤنا – 
أيُقتل بوّاح بسر الذي يهوى

وما الســــر فــــي الأحــــرار إلا وديعة – 
ولكن إذا رقّ المدام فمن يقوى؟

تذكــــرت هذين البيتين للسّــــهروردي 
وأنا أشاهد شريطا على مواقع التواصل 
الاجتماعي يصور مشــــهد مقتل فرخندة. 
هــــي امرأة أفغانية فــــي مقتبل العمر، 27 
ســــنة، كانت تــــدرس في كلية الشــــريعة 
وتحلــــم بــــأن تصبح معلمة ديــــن، تحفظ 
القرآن عن ظهر قلب منذ نعومة أظافرها، 
وترتدي ”الحجاب“ وفق التّقاليد المحلية 
بالتّمــــام والكمال. كل هذا لم يشــــفع لها 
أمام الدّهماء الذين أعدموها مســــاء يوم 
27 مارس الأخير وســــط العاصمة كابول 
بتهمة حــــرق القرآن، تهمــــة أطلقها أحد 
بائعــــي التمائم فهاجت عليهــــا الجموع 
بلا دليل ولا ســــؤال. ماتــــت فرخندة بعد 
ورفــــس  وحشــــي  لســــحل  تعرضــــت  أن 
همجــــي وركل بالأرجل ورجــــم بالأحجار 
إلى أن تهشّــــم رأسها وخرت على الأرض 
ميتــــة. ولما تأكد الهُمّج من أن أنفاســــها 
قــــد انقطعــــت، احتفلوا بمقتلهــــا وبدأوا 
يقفزون فوق جسدها ويتقافزون، قبل أن 
يجعلــــوا أحدهم يدهســــها تحت عجلات 
ســــيارته، ومن ثم بدأوا يجــــرون جثتها 
على ضفاف نهر كابول في مشــــهد صادم 

لكل ذي ضمير حي.
لــــم ينتــــه الأمــــر عنــــد هــــذا الحد بل 
أشــــعلوا النار فــــي جثتها، واســــتعانوا 
بالقش والخشب والقماش المتاح لمزيد 
من اللهــــب ومزيد من الفرحــــة والفرجة، 
وبــــدأوا يطلقون صيحــــات التكبير: الله 
أكبر الله أكبر. وعندما أفرغوا شــــحنتهم 
من الحقد والغضــــب، بحثوا عن الحجّة 
لتبريــــر فعلتهــــم الشــــنيعة، دوّروا فــــي 
كل مــــكان فلم يجــــدوا أيّ أثــــر لأي قرآن 
محــــروق. وهــــو الأمر الــــذي أكدته لجنة 
التحقيقات القضائيــــة. لقد كانت التهمة 

كيدية إذا.
تمّ تداول أشــــرطة المشــــهد المصور 
بأجهزة الهاتــــف المحمول، في منتديات 
التواصل الاجتماعي، واعتقل العشــــرات 
من المورطيــــن، ضمنهم عــــدد من رجال 
الشــــرطة، ورجل دين يدعى يعقوب خان، 
وقدموا جميعهم للمحاكمة التي انطلقت 
أطوارها قبل نحو أســــبوع واهتمت بها 
منظمــــات حقوقيــــة أفغانيــــة وعــــدد من 

وسائل الإعلام المحلية والدّولية.
أثناء مراسيم دفن الشهيدة فرخندة، 
يوم 27 مــــارس، تطوعت بعض النســــاء 
الناشــــطات لحمــــل النّعــــش، خــــلاف ما 
تقتضيــــه تقاليــــد ”وســــواس الفحولة“، 
مــــا اعتبره البعض بمثابة بــــوادر أولية 
لانتفاضــــة الوعــــي. وفعلا فقــــد خرجت 
بعــــض المظاهرات الاحتجاجية ضد قتل 
فرخندة. وهي المرة الأولى منذ ســــقوط 
نظام طالبان عــــام 2001 التي تخرج فيها 
مظاهرات شــــعبية تســــاند قضية ”امرأة 
مظلومــــة“، لا ســــيما وأن الظلــــم قد وقع 
هذه المرة باســــم الغوغائية الدينية، ما 
يوحي بإمكانية أن تصبح مأساة فرخندة 
وخزة توقظ الضمير الأخلاقي من سباته 

وغيبوبته. 

مأساة امرأة 

اسمها فرخندة

سعيد ناشيد يســــــتقبل ســــــاحل بحيرة كومــــــو الإيطالية 
الســــــاحرة، قريبا، عرضا موسيقيا خارجا 
عن المألوف لأوركســــــترا فيينا النباتية التي 
تعزف موسيقاها على آلات ليست تقليدية، 
بل من الطبيعة مثل الخضراوات والنباتات.

ينعم الجمهور بعد حفلة أوركسترا فيينا النباتية بشوربة خضار

صباح العرب

{الأمل} الإماراتي أول مسبار عربي يحط على المريخ 

مغربية تصل القارة الأوروبية بالأفريقية سباحة

صراع بين صوفيا فيرغارا 

وصديقها السابق على أجنة مجمدة
أعلنت الإمارات أمس أن المســـبار  } دبــي – 
الفضائـــي الـــذي قـــررت إطلاقه لاستكشـــاف 
على  المريخ سيطلق عليه اسم ”مسبار الأمل“ 
أن يحـــط على الكوكب الأحمر قبل نهاية العام 
2021. وســـتتركز أبحـــاث المســـبار على فهم 
التغيرات المناخية على سطح الكوكب وتفاعل 

طبقاته الجوية.
وأعلن نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء 
وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
فـــي حفل أقامه فـــي قصره أنه ســـيطلق على 

المسبار اسم ”مسبار الأمل“.
وقـــال مفســـرا ســـبب اختيار الاســـم بعد 
الحملـــة التـــي قادها عبـــر تويتر وفيســـبوك 
للحصـــول علـــى مقترحـــات للاســـم ”نحن لا 
نعرف اليأس ولا المســـتحيل“، مشددا على أن 
شـــباب الأمارات هم أمل شباب العالم العربي 

والإسلامي.
للمشـــروع،  الزمنـــي  الجـــدول  وحســـب 
سينطلق المســـبار من خلال وسيلة إطلاق لم 
تحدد بعد، في 2020 على أن يصل إلى الكوكب 
الأحمـــر قبل الثانـــي من ديســـمبر 2021 الذي 
ســـيصادف الذكرى الخمســـين لتأسيس دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة. ولـــم تحدد كلفة 
المشـــروع الأول من نوعه فـــي العالم العربي 

والذي سيعمل فيه 150 مهندسا ومهندسة من 
الإمارات.

وحـــددت أهـــداف المهمة بـ“فهـــم العلاقة 
والتفاعـــلات بيـــن طبقـــات الغـــلاف الجوي“ 
للمريـــخ و“اكتشـــاف أســـباب تـــآكل الغلاف 
الجـــوي“ و“متابعة حالة الطقس باســـتمرار“ 
و“فهم التغيرات المناخية على سطح المريخ“.
وقالت سارة الأميري رئيسة الفريق العلمي 
إنه ”أول مشـــروع يعطينا رؤية كاملة للغلاف 
الجـــوي لكوكب المريخ بكافـــة طبقاته وبكافة 

التغييرات التي تحدث في هذه الطبقات“.
هـــذه  تتوفـــر  مـــرة  ”أول  أنهـــا  وذكـــرت 
لاســـيما  العلمـــي“،  للمجتمـــع  المعلومـــات 
المعلومـــات حـــول التغييرات التـــي أدت إلى 
تحول الكوكب من كوكب عليه مياه إلى كوكب 

دون مياه سائلة.
واعتبـــرت أن ”نجاح هذا المشـــروع يثبت 
أنـــه عندنا قطاعات كثيرة فـــي دولة الإمارات، 

ونحن لا نرتكز فقط على قطاع النفط“.
مـــن جانبه، قال مدير عـــام وكالة الإمارات 
للفضاء محمد الاحبابي إن ”المريخ هو اتجاه 
البشـــرية. كل الأبحـــاث حاليـــا وكل المهمات 
الفضائيـــة هـــي باتجاهه، لأنـــه أصبح الجهة 
التي تنظر إليها البشرية ككوكب قابل للحياة“. 

} طنجــة (المغــرب) – تمكنت ســـيدة مغربية 
تنحدر من الدار البيضاء تدعى نادية بن بهتان 
من قطع مضيق جبل طارق سباحة لتصبح بذلك 
أول ســـيدة مغربيـــة هاوية لرياضة الســـباحة 

تصل القارة الأوروبية بالأفريقة سباحة.
ودخلت بن بهتان قائمة أفضل 50 ســـباحة 
عالمية في المياه المفتوحة، بعد الإنجاز الذي 
حققتـــه يوم 28 أبريل الماضي بعبورها مضيق 
جبل طـــارق بين أســـبانيا والمغرب ســـباحة، 

وذلك خلال أربع ساعات و18 دقيقة.
وجاء في بيان للجامعة الدولية لســـباقات 
الســـباحة في الميـــاه المفتوحة أن الســـباحة 
المغربية ناديـــة بن بهتان، صنفت ضمن قائمة 
أحســـن خمسين ســـباحة في المياه المفتوحة 
على المســـتوى الدولي. وأصبحت الســـباحة 
المغربيـــة البالغـــة من العمـــر 36 عاما وهي أم 

لطفلين، أول ســـيدة مغربية وعربية تحقق هذه 
المرتبة بعد تمكنها من الســـباحة لمسافة تقدر 

بنحو 15 كيلومترا.
وانطلقت بن بهتان من شاطئ مدينة طريفة 
جنوب أســـبانيا لتصل إلى شاطئ المريصات 
في مدينة طنجة بمفردهـــا متغلبة على الرياح 
والتيـــارات القويـــة، تحت مراقبـــة قارب يضم 
الفريق المنظّم. واســـتطاعت نادية من تحقيق 
هـــذا الإنجاز بفضـــل اتباعها تدريبـــات عنيفة 
تراوحـــت بيـــن 5 و6 مرات أســـبوعيا، إذ كانت 
تتمرن لساعات متتالية خلال أكثر من 6 أشهر.

الأول  التحـــدي  الإنجـــاز  هـــذا  يعـــد  ولا 
للمغربيـــة، حيث تم تتويجها عام 2013 بجائزة 
”ســـيدة العام“ في رياضة الســـباحة في المياه 
المفتوحة من جانب الجامعة الدولية لسباقات 

السباحة في المياه المفتوحة.

} لــوس أنجلــس – خرجت صوفيا فيرغارا، 
نجمة مسلسل ”مودرن فاميلي“، عن صمتها 
في ما يخص النزاع القضائي الذي تتواجه 
فيه مع حبيبها الســـابق بشـــأن ملكية أجنة 

جمداها عندما كانا على علاقة.

وصرحـــت الممثلة الأميركيـــة كولومبية 
الأصـــل خلال مقابلـــة بأنها تقـــوم ”بما هو 
مـــع رفضها منح الأجنـــة لصديقها  صائب“ 

السابق، رجل الأعمال نيك لوب.
وكان هـــذا الأخيـــر قـــد أبـــرم اتفاقا مع 
فيرغـــارا، التـــي تُعـــد الممثلـــة التلفزيونية 
الأعلـــى أجـــرا في الولايـــات المتحـــدة، في 
نوفمبر 2013 قبل أن يقوما بعملية الإخصاب 

الأنبوبي. 
وبموجب ذاك الاتفاق، لا يمكن التصرف 

بالأجنة دون موافقة الطرفين.
ويلاحق لوب البالغ مـــن العمر 39 عاما، 
صوفيا فيرغارا البالغـــة من العمر 42 عاما، 
للحصـــول على وصايـــة الأجنـــة، مؤكدا أن 
الاتفاق غير واضح بشـــأن التدابير الواجب 

اتخاذها في حال الانفصال.
وقـــد وضعـــت الأجنـــة فـــي عيـــادة في 
فلوريدا، وترفض صوفيا فيرغارا أن تسمح 

له بالتصرف فيها.
وقالت الممثلة في برنامج تلفزيوني 
مؤخرا بشـــأن رفضها اللجـــوء إلى ”أم 
بديلـــة“ ”هل يمكن لأحـــد أن يلومني؟“. 
وأضافـــت أن الطفل بحاجـــة إلى ”أكثر 
من أم، هو بحاجة إلـــى علاقة ودية بين 

الأهل“، مؤكدة ”أقوم بما هو صائب“.
وكان لوب قد عرض هذا النزاع من وجهة 
نظره في مقال نشـــر الأســـبوع الماضي في 

مجلة ”نيويورك تايمز“.
وكتـــب لـــوب ”يحـــق للمـــرأة أن تنهـــي 
الحمـــل حتى لـــو كان الرجل يعـــارض ذلك. 
فلمـــاذا إذا لا يحق للرجـــل الذي يريد تحمل 
كامل مســـؤولياته الأبويـــة أن يرزق بأطفال 
باستخدامه هذه الأجنة حتى لو كانت المرأة 

تعارضه الرأي؟“.

فيه مع حبيبها الســـابق بشـــأن ملكية أجنة 
جمداها عندما كانا على علاقة.
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